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لنحاول وسط الجَلَبة السياسية والإعلامية العالمية 
المتلاحقة  الدولية  التحولات  تثيرها  التي  الــســائــدة، 
بسرعة، بما فيها مــؤخــراً »هـــزة« نتائج الانتخابات 
ــــادة تــرتــيــب الــمــشــهــد، تــحــديــداً  الأمــريــكــيــة، لــنــحــاول إعـ
فيما يخص الأزمــة السورية، وحقيقة اقــتــراب الحل 

السياسي لها من عدمه، وعلى أية إحداثيات..!؟
فـــي الــتــشــخــيــص، يــنــبــغــي تــثــبــيــت الـــوقـــائـــع والــحــقــائــق 

التالية، بعناوينها المختصرة:
- ثمة تراجع أمريكي بوتيرة تزداد باطراد، مشكلًا 
انــحــســاراً نسبياً واضــحــاً فــي الــوســائــل التقليدية في 
بــســط هــيــمــنــة مـــراكـــز الــتــحــكــم الأمـــريـــكـــيـــة، ســـــواء في 

خارج الولايات المتحدة أم في داخلها.
ــارجــــي،  ــلــــي وخــ - إقـــلـــيـــمـــيـــاً، ثـــمـــة تــخــبــط تــــركــــي، داخــ
ــــرار الـــتـــركـــي لـــخـــيـــاراتـــه  ــقـ ــ يــمــلــيــه عـــــدم حـــســـم مــــركــــز الـ
الاستراتيجية، في الاستدارة الموضوعية المفروضة 
عـــلـــى تـــركـــيـــا، والـــمـــطـــلـــوبـــة لــمــصــلــحــة الـــشـــعـــب الــتــركــي 
وشـــعـــوب الــمــنــطــقــة، والـــتـــي بـــــدأت مــعــالــمــهــا بــالــظــهــور 
عــبــر تقليم أظــافــر أنــقــرة عــمــلــيــاً ولــيــس عــبــر خطابها 

السياسي كاملًا، بالضرورة.
- ينجم عن ذلك، بتكامله مع عناصر أساسية أخرى 
فــي مقدمتها الــدخــول الــروســي إلـــى ســوريــة، تــراجــع 
قـــــوى الإرهــــــــاب عــــمــــومــــاً، وفـــــي مــقــدمــتــهــا »داعـــــــش«، 
وخـــــــروج مــــوضــــوع تـــســـويـــق »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« مــن 
بازار الابتزاز السياسي والحسم الإيجابي، من حيث 

المبدأ، لموضوع وجوب مكافحتها.
ــــول الـــمـــتـــشـــدديـــن الـــســـوريـــيـــن،  - يــســهــم ذلـــــك فــــي دخــ
أيـــــاً كــــان لــبــوســهــم ومـــواقـــعـــهـــم، فـــي مـــــأزق مــســتــفــحــل، 
فــمــتــشــددو الــمــعــارضــة يــفــقــدون وســائــلــهــم، ومــتــشــددو 

النظام يفقدون ذرائعهم..
ــــرار قـــوى الــســلــم الــعــالــمــي  - الــثــبــات الــمــطــرد فـــي إصـ
الـــــصـــــاعـــــدة، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا روســــــيــــــا، عــــلــــى الــتــمــســك 
بالحلول السياسية لــأزمــات الــدولــيــة، وفــي مقدمتها 
الأزمة السورية. ويترافق ذلك مع صبر مع الخصوم 
الاســتــراتــيــجــيــيــن، والــــتــــزام مــنــقــطــع الــنــظــيــر، لتثبيت 

قواعد الاشتباك والعمل استناداً للقانون الدولي.
مــا معنى هـــذا كــلــه، تحليلياً؟ إنـــه يعني بــبــســاطــة، أن 
التطورات العالمية والإقليمية بمجملها تدفع باتجاه 
ــيـــاســـي لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، وأن انـــتـــعـــاش  الــــحــــل الـــسـ
الـــطـــروحـــات الــمــيــدانــيــة بــحــكــم مـــا تــبــدى مـــؤخـــراً، بعد 
تعطيل واشنطن لاتفاقها مع موسكو حول سورية 
فــي أيـــلـــول، مــن انــحــســار لــهــذا الــحــل، هــو انــتــعــاش لا 
مــبــرر قــطــعــي ونــهــائــي لـــه. فـــالأزمـــة الـــســـوريـــة، شأنها 
شأن كل التجارب المشابهة تاريخياً، لا حل عسكرياً 
لـــهـــا، وهـــــي بــحــكــم الــــتــــداخــــل الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي فــي 
مــجــريــاتــهــا ومــفــاقــمــتــهــا، لا إطــــار داخــلــيــاً صــرفــاً لحلها 
حــــاً نــهــائــيــاً نــــاجــــزاً، وبــالــتــالــي لا مـــنـــاص مــوضــوعــيــاً 
من تثبيت التوجه نحو تطبيق البيانات والــقــرارات 
الـــدولـــيـــة الــخــاصــة بــحــل هــــذه الأزمــــــة، والـــتـــي صِــيــغــت 
بـــدءاً  التقليدية،  الهيمنة الأمــريــكــيــة  خـــارج إحــداثــيــات 
من بيان جنيف 2012، وانتهاءً بقرار مجلس الأمن 
ــداخــــل حــقــيــقــيــة  ــتــــي بــمــجــمــوعــهــا تــشــكــل مــ 2254، والــ
لوقف العنف وإطــاق العملية السياسية ذات الأفق 
التغييري، بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، والحفاظ 
ــاً وشــعــبــاً، وتــهــيــئــة الأرضــيــة  ــ عــلــى وحــــدة الـــبـــاد أرضـ
والمناخ للسوريين لتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم. 
وإن هذه المداخل يؤمنها إلى اليوم إطار »جنيف« 
ومساره الذي لا بد من إنعاشه، إذا كان الهدف حقاً 
إيجاد حل سلمي حقيقي للكارثة السورية، وتوحيد 

السوريين في وجه الإرهاب بهدف اجتثاثه. 
ــــوم، لإيــــجــــاد بــــدائــــل عــــن هـــذه  ــيـ ــ ــــاولات الـ ــــحـ إن أيـــــة مـ
الــــمــــداخــــل والأهــــــــــداف والأطـــــــــر، هــــي أوهـــــــــام، ولــكــنــهــا 
ــد، هــو:  ــ ــ ــام بــالــغــة الـــخـــطـــورة، لأن مــعــنــاهــا الأوحـ ــ أوهــ
إطالة أمــد الصراع والنزيف ومنع الحلول الحقيقية 
ــــذي  ــــذ مـــســـارهـــا الـــمـــطـــلـــوب، والـ الـــمـــوضـــوعـــيـــة عــــن أخـ

يحتاجه السوريون بشدة للبقاء.
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شؤون عمالية

ضاعت أحلامك يا بنتي؟

¿ محمد عادل اللحام

الخضيرية وسوق الصوف منطقتان تقعان 
بين الشارع الطويل أو المستقيم » مدحت 
باشا « ومنطقة الشاغور وهما من المناطق 
التجارة  التي تعتمد على  القديمة  الدمشقية 
بــالأقــمــشــة، وأنــــواع أخـــرى مــن المنسوجات 

هذا بالنسبة لسوق الصوف. 
ــــى مــــا يـــشـــبـــه مــنــطــقــه  الـــخـــضـــيـــريـــة تـــحـــولـــت إلــ
لــلــورش العاملة ولــكــن فــي البيوت  صناعية 
الــعــربــيــة الــتــي يــتــضــمــن كـــل بــيــت فــيــهــا الــعــديــد 
مــن الــغــرف والــتــي تــضــم بــيــن جــنــبــاتــهــا آلات 
الإنــتــاج المختلفة مــن مــكــنــات درزه وحبكه 
وطاولات قص وغيرها.. من أدوات الإنتاج 

الخاصة بصناعة الألبسة والجوارب.
مــا ذكـــرنـــاه كــلــه لــيــس بــالــجــديــد عــلــى الــعــارف 
بتلك الــمــنــاطــق ولــكــن الــجــديــد فــي أن الأزمـــة 
الــحــالــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــشــعــب الـــســـوري قد 
أفرزت الكثير من الظواهر التي سيكون لها 
تــداعــيــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، 
ــا نــــريــــد الإشـــــــــــارة إلــــيــــه هـــــو قـــضـــيـــة عــمــل  ــ ــ ومـ
خــريــجــو الــجــامــعــات الــذيــن دفــعــتــهــم ظروفهم 
ــاً يـــكـــن هـــذا  ــ وعـــائـــاتـــهـــم لــلــبــحــث عــــن عـــمـــل، أيــ
العمل من أجل أن يتمكنوا وأسرهم من تأمين 
الــمــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة والـــضـــروريـــة للحياة 
اليومية بما فيها تكاليف الدراسة ووجهتهم 
مــــــن أجــــــــل ذلــــــــك الــــبــــحــــث عــــــن عــــمــــل فــــــي تــلــك 
المشاغل التي تفتقد للحد الأدنى الضروري 
لشروط العمل الصناعي وبالنسبة لساعات 
الــــعــــمــــل والأجـــــــــــور فــــحــــدث ولا حـــــــرج حــيــث 
وسطي الأجور بهذه المشاغل لا يتعدى الـ 
25 ألــف لــيــرة ســوريــة لمن لــه بالعمل لأكثر 
بالنسبة  المشاغل  مــن عامين والغالب بهذه 
الجامعيات باعتبار  أنــهــم مــن الإنـــاث  للعمال 
تشغيلهن غير مكلف مــن حيث الأجـــور لأن 
الــعــامــلــة الــمــســتــجــدة لا يـــتـــجـــاوز أجـــرهـــا عن 
الــــ 15 ألـــف لــيــرة ســوريــة ويــمــكــن اســتــبــدالــهــا 
بسهولة، إذا ما اعترضت على شروط العمل 
الــتــي تــمــتــد فــيــهــا ســـاعـــات الــعــمــل لــــ 12 ســاعــة 
مــتــواصــلــة، يتخللها وقــت قصير لأكــل بعض 

الطعام وبعدها العودة للعمل.
ما نود أن نؤكد عليه: أن غياب دور الدولة 
ــفــة بها  فــي تــأمــيــن فـــرص الــعــمــل و »هـــي مُــكــلَّ
دســـتـــوريـــاً« وفـــقـــاً لاخــتــصــاصــات الــخــريــجــيــن 
الــــجــــامــــعــــيــــيــــن يــــــــــــؤدي إلــــــــــى هــــــــــدر الـــــطـــــاقـــــات 
والإمكانات التي سيقدمها هؤلاء الخريجون 
في حال عملوا ضمن تخصصاتهم الدراسية 
ويــجــعــلــهــم عــــرضــــة لاســـتـــغـــال ســـــوق الــعــمــل 
وقوانينه المتوحشة التي تجعل من هؤلاء 
الخريجين »الــعــمــال« صــيــدة دَسِــمــة لتحقيق 
أعــلــى ربـــح مــمــكــن، كــمــا هــو ســائــد فــي مجمل 
ــاعــــي والــــتــــجــــاري  ــنــ ــــي الــــصــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــمــــل الـ ــعــ الــ
والـــخـــدمـــي وهــــذا كــلــه يــحــدث فـــي ظـــل غــيــاب 
الـــدولـــة عــن تــأمــيــن حــقــوق الــعــمــال ســـواء من 
حيث الأجـــور الــعــادلــة، أو حقهم فــي التأمين 
ضمن المظلة التأمينية التي تحفظ حقوقهم 
في إصابات العمل أو التسريح التعسفي.     

بصراحة

ǧǧهاشم اليعقوبي

يــتــفــق الــجــمــيــع عــلــى مــا وصـــل إليه 
ــــي مـــــــن وضـــــع  ــنــ ــ ــــوطــ اقـــــتـــــصـــــادنـــــا الــ
كــارثــي عــام, وهــذا يشمل بالتأكيد 
ســــوق الــعــمــل كــونــه أحــــد مــكــونــات 
ــــاد وتـــــخـــــرج الـــــــرؤى  ــــصـ ــتـ ــ هـــــــذا الاقـ
والأفـــــكـــــار مــــن كــــل حـــــدب وصــــوب 
فــتــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا و)أمـــبـــاجـــهـــا( 
ــــد مــن  ــ وتــــتــــفــــق مـــضـــامـــيـــنـــهـــا فـــــا أحـ
الـــــــدخـــــــول  وارد  فــــــــي  ــا  ــ ــهــ ــ ــابــ ــ ــــحــ أصــ
لــجــوهــر انــكــســاراتــنــا الاقــتــصــاديــة, 
ولــن تجد ذاك الــراغــب بالمساس 
الإشــــــــــارة  حــــتــــى  أو  الـــــحـــــديـــــث  أو 
لمعادلة الناتج المحلي التي تميل 
بوضوح للكفة الرابحة )الطابشة( 
ــــذي يــمــثــل أصــحــاب  أي الـــطـــرف الـ
ــــة  ــفـ ــ ــكـ ــ الأربــــــــــــــــــــــاح عـــــــلـــــــى حــــــــســــــــاب الـ
الأخــــــرى والــــطــــرف الآخـــــر الــمــثــقــل 
بالفقر أي أصــحــاب الأجـــور. لذلك 
سارعوا في إخراج سياساتهم من 
الــــــدروج الــصــدئــة فــنــثــروا ملفاتهم 
وأضــــابــــيــــرهــــم الـــعـــتـــيـــقـــة وحـــلـــولـــهـــم 
القديمة التي طالما عملوا جاهدين 
التشاركية  كــقــانــون  علينا  لفرضها 
مــثــا حــيــث غــلــفــوه بــمــغــلــف جــديــد 
مـــــــــــزركـــــــــــش بــــــــــــــالــــــــــــــورود وألــــــــــــــــــوان 
قـــــــــوس قـــــــــزح وأخـــــــــــــــذوا يـــطـــبـــلـــون 
ــا يـــدعـــون  ــمـ ــهـــو كـ ــــه فـ ويــــــزمــــــرون بـ
سينقذ الاقتصاد الوطني وعمالنا 

الصامدين.

مشاريع صغيرة 
آخر تلك )الإبداعات( التي صرعونا 
بها تشجيع قيام المشاريع الصغيرة 
والـــمـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر عـــبـــر قـــــروض 
ــنـــح لـــلـــراغـــبـــيـــن بــــإطــــاق  ــمـ مــــيــــســــرة تـ
مشروعهم الخاص. والهدف حسب 
قولهم تحريك عجلة الإنتاج الوطني 
وتخفيض نــســب الــبــطــالــة لــحــدودهــا 
ــــي تــنــشــيــط  ــيــــا مـــمـــا ســـيـــســـاهـــم فـ الــــدنــ
الحركة التجارية وزيادة الاستهلاك 
وبــمــعــنــى آخـــر تــســريــع حــركــة إعـــادة 
ــــدويـــــره خـــاصـــة أن هـــذه  الإنــــتــــاج وتـ
الــــمــــشــــاريــــع الــــصــــغــــيــــرة إن انـــطـــلـــقـــت 
فأبواب النجاح مشرعة أمامها على 
مصراعيها حسب ادعائهم أيضا وإذا 
أردنا أن ندخل في كل تلك المحاور 
فإن ذلك يحتاج لصفحات عديدة من 
المؤكد بأننا سنقوم بإنجازها لاحقاً 
ولكن الجانب الــذي يحتاج لإضــاءة 
هنا ينطلق مــن الــســؤال الــتــالــي: هل 
ــلـــحـــة الـــعـــمـــال  هــــــــذا الــــــطــــــرح فــــــي مـــصـ
ــعـــمـــل؟ وهـــــل تــلــك  الــمــتــعــطــلــيــن عــــن الـ
القروض هي طريقهم للخلاص من 

البطالة ومن الأجور الشحيحة؟.

من جَرّب المُجرب
قـــبـــل أن يــــأخــــذ الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
ــلـــيـــبـــرالـــي بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي و  مــــســــاره الـ
ــــح فـــي الـــبـــاد كـــانـــت الــمــشــاريــع  واضـ
الصغيرة تملأ البلاد طولًا وعرضاً، 
وحدها دمشق وريفها كانت تحوي 

ألاف الــمــشــاغــل الــصــغــيــرة والـــورش 
ــــة وجــــــلــــــديــــــات ونــــــجــــــارة  ــاطـ ــ ــيـ ــ مـــــــن خـ
...الـــــــــــخ وكـــــذلـــــك كــــانــــت هــــنــــاك مـــئـــات 
ــائـــــات الــــتــــي تـــعـــمـــل فـــــي بــيــوتــهــا  ــ ــــعـ الـ
بــالــخــيــاطــة والـــتـــريـــكـــو ومـــهـــن أخـــرى 
ــــاب  ــــحـ ــــع فـــــــــإن أصـ ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ عــــــــديــــــــدة, وبـ
هـــذه الــمــشــاريــع  كــانــوا فــي الحقيقة 
عمالًا بها، يعملون بيدهم ويعيلون 
عــــائــــاتــــهــــم الـــــتـــــي ضــــمــــنــــت لــــهــــم تــلــك 
المشاريع الخاصة معيشتهم الكريمة 
وضــروراتــهــا الأســاســيــة ولكن مــا أن 
الاقتصادية  السياسات  نتائج  بــدأت 
الــلــيــبــرالــيــة تــنــعــكــس وتـــتـــراكـــم حــتــى 
ــــك الـــــمـــــشـــــاريـــــع بــــالانــــهــــيــــار  ــلـ ــ بـــــــــــدأت تـ
ــائــــع  ــبــــضــ كــــيــــف لا؟ والــ الـــــتـــــدريـــــجـــــي 
الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة والــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة اجــــــتــــــاحــــــت 
الأسواق وأغرقتها بالإضافة للمنتج 
الــمــحــلــي الــمــصــنــع بــالــمــعــامــل الكبيرة 
الضخمة فكيف سيكون  والشركات 
صـــاحـــب الــــورشــــة الــمــنــتــجــة لــأحــذيــة 
ــــة أو أربـــــــــع آلات  ــــاثـ الـــــــــذي يـــمـــلـــك ثـ
)مــوديــل قديم ونــص عمر (  قــادراً 
وتركيا  الصين  معامل  منافسة  على 
ومــــعــــامــــل الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــمــحــلــيــيــن 

وحيتان السوق؟.
الليبرالية تطيح بالمشاريع الصغيرة

لـــقـــد شـــهـــدت الـــســـنـــوات الــخــمــســة مــا 
قـــبـــل الأزمـــــــة إغــــــاق وتــصــفــيــة ألاف 
ــــل والــــــــــــــــــورش والـــــمـــــعـــــامـــــل  ــاغــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
الــصــغــيــرة بــفــعــل الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي 
ــــذي مــضــت فــيــه الــحــكــومــة تــمــاشــيــاً  الـ

ــــة أصـــــــــحـــــــــاب الأمـــــــــــــــوال  ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ مـــــــــع مـ
والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــتـــوســـعـــت الــبــطــالــة 
وتــــــــــــــراجــــــــــــــع الإنــــــــــــــتــــــــــــــاج الــــــصــــــنــــــاعــــــي 
ــــاري  ــتـــــجـ ــ ــــاب الـــــنـــــشـــــاط الـ ــــســ ــلـــــى حــ ــ عـ
ــغــــل الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتــ والاســـــتـــــيـــــراد واســ
الصناعيين والتجار الوضع المزري 
لأصـــــــحـــــــاب الـــــــــورشـــــــــات والــــمــــشــــاغــــل 
ــلـــهـــم وتـــجـــارتـــهـــم  فــــألــــحــــقــــوهــــم بـــمـــعـــامـ
مقابل نسب ضئيلة لا تتعدى سقف 
الأجور فيما انتشر عمال المشاريع 
ــفـــة الــمــديــنــة كــعــمــال  الــمــخــســرة لأرصـ
)فعالة( أو لقطاع الخدمات يصبون 

الشاي ويجلبون الفحم.

عصفور باليد أحسن ...
يخطئ مــن يظن أن للعمال مصلحة 
في هذه الأطروحة المضللة فما هي 
ــــة يـــجـــري تــســويــقــهــا مــع  ــــروحـ إلا أطـ
ــا كــــي تـــزيـــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــهـ أخـــواتـ
عن الحل الوحيد الذي ينفي السبب 
ويمسك بالجوهر وهو قابل للتنفيذ 
السياسات  النهائي مــع  بالقطع  يــبــدأ 
الاقــتــصــاديــة الــســابــقــة لــتــعــود الــدولــة 
لـــــــــــدورهـــــــــــا بــــــالــــــحــــــيــــــاة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الاجتماعية  وتعمل على تغير معادلة 
ــــن حــصــة  ــنــــي فـــتـــأخـــذ مـ ــــل الــــوطــ ــــدخـ الـ
الأربــاح وتضعها في حصة الأجــور، 
ـــمــــل مـــؤمـــنـــة  وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة فـــــرصـــــة عـ
وكريمة مع أجر كافٍ وحقوق كاملة 
خــيــر مــن الـــتـــورط  بــقــرض مــن أجــل 

مشروع صغير سيبتلعه الكبير. 

خذوا مشروعكم الصغير وأعطونا أجراً حقيقياً

يعصرون أدمغتهم ليستخرجوا أفكاراً اقتصادية )مبتكرة( , يروجون لها أينما حلوا, يوفرون لها التسويق الإعلامي, يُغالون في ذكر 
محاسنها, يدعمونها بالأرقام والإحصائيات, ويطلقونها بفم ملآن: أبشر أيها المتعطل عن العمل سنعطيك مشروعك الخاص.
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شؤون عمالية

ǧǧأحمد جواد

لقد صدقت المقولة في أمرين أولهما 
ــالـــي بــقــيــمــتــه الــشــرائــيــة  أن الأجــــــر الـــحـ
غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى تـــأمـــيـــن الـــحـــد الأدنـــــى 
ــام لأســــــــرة ســـــوريـــــة تــعــتــمــد  ــعــ مـــــن الــــطــ
ــانـــي أن عــمــالــنــا  ــثـ عـــلـــى أجـــــر والأمـــــــر الـ
وطنيون وهذا والله حق, اذاً ما وجه 
ــــذه الـــمـــقـــولـــة الــتــي  ــتـــــراض عـــلـــى هـ ــ الاعـ
ــتــــردد بــمــنــاســبــة ومـــــن غـــيـــر مــنــاســبــة  تــ
ومن مصادر نقابية أغلب الظن أنها لا 

تعي ما بطن فيها.

ما معنى هذا الكلام؟
إن الــربــط بين الأجـــر والــوطــنــيــة بحد 
ذاته بهذه الطريقة كمن يقول بأن من 
لا يــرضــى العمل فــي ظــل أجـــور كهذه 
مـــشـــكـــوك بـــوطـــنـــيـــتـــه وبـــــــأن مـــــن يـــرفـــع 
صوته أو يصرخ أو يعتصم أو يُضرب 
عـــن الــعــمــل مـــن أجــــل أن يــحــصــل على 
ــادل قـــد خـــرج بــأفــعــالــه تــلــك عن  أجـــر عــ
المسار الوطني وبأن شهادة الوطنية 
لن تعطى لأي أحد قد يترك عمله أو 
يستقيل مــنــه أو يــســافــر ليقصد رزقــه 
في البلدان المجاورة و وراء البحار,  
والباحثين  المعترضين  هـــؤلاء  وكـــأن 
ــنـــــون بــه  ــ ــــؤمـ عــــــن أجــــــــر أفـــــضـــــل كـــلـــهـــم يـ
طـــعـــام أولادهـــــــــم لا يـــعـــرفـــون )نــكــتــة( 
التي تطلقها الحكومة  الــمــوارد  نقص 
ولا يرون بأم أعينهم ماكينات النهب 
ــفـــســـاد تــســحــب بــالــجــمــلــة والــمــفــرق  والـ
مليارات الليرات كي تصب في بطون 
الناهبين وحساباتهم البنكية, مع أنها 
بالأصل أموالهم وتعبهم وعرقهم وكدّ 

يمينهم.

كرامة الوطن والمواطن
ـــرق الـــــــوطـــــــن وتـــنـــهـــب  ــ ـــسـ ــ ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
ــا تـــــــــــــدار الـــــــدّفـــــــة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــه وعـ ــ ــراتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ خـ
ــتـــصـــاديـــة فــــي الــــبــــاد لــمــصــلــحــة  الاقـ
ورؤوس  الأربــــــــــــــــــــــــاح،  أصـــــــــحـــــــــاب 
الأمـــــــــــوال، وعــــنــــدمــــا تـــبـــقـــى الــــثــــروة 
ــــوزع بـــهـــذا الــمــســتــوى مـــن الــظــلــم  تـ
وحــــيــــن يـــصـــيـــب الـــفـــقـــر والـــحـــرمـــان 
الــعــامــلــة. عندها يصبح  كــل الطبقة 
ــاً مـــــــــــصـــــــــــادراً مـــنـــهـــم  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ الــــــــوطــــــــن حــ
ــــة عــــــدد(  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرون بــــأنــــهــــم )كـ ــعـ ــ ــــشـ يـ
فالأجر العادل الذي من المفترض 
العامل بشكل مباشر  أن يتقاضاه 
أو غير مباشر )الــخــدمــات العامة, 
الـــدعـــم(  مــقــابــل عــرقــه و مشاركته 
ــتــــاج الـــوطـــنـــي والاقـــتـــصـــاد  فـــي الإنــ
الوطني هو حبل السرة بالنسبة 
ــــل الأبــــــــــــرز الــــــذي  ــامـ ــ ــعـ ــ لــــــه و هــــــو الـ
يضمن له أن يعيش كمواطن كريم 
في وطن كريم فكرامة الوطن من 
ــة مـــواطـــنـــيـــه وهـــمـــا فـــــوق كــل  ــرامــ كــ

اعتبار. 

ǧǧميلاد شوقي

ــــد فـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ حــــــيــــــث بـــــــــــــــدأت الــــــحــــــكــــــومــــــة تـ
ــلــــى مـــبـــدأ  ــا عــ ــهـ ــاتـ ــقـ ــابـ الــــتــــوظــــيــــف فـــــي مـــسـ
يحرم  الـــذي  والمؤقتة  السنوية  العقود 
الــعــامــل مـــن أي حـــق فـــي أي تــعــويــضــات 
أو تأمينات أو راتب تقاعدي ولا ينقلب 
استخدام العامل إلى عمل دائم مهما مدد 
أو جدد كما ينص في متن العقد  عادة .

جذر المشكلة
ــراً ثــابــتــاً لــعــمــل دائــــم،  ــ تــحــت شـــعـــار لا أجــ
ــــذا الــمــبــدأ  ــيـــة هـ ــــررت الــمــنــظــمــات الـــدولـ مــ
عــلــى أنــــه أفـــيـــد لــلــعــامــل، وفــــي مــصــلــحــتــه، 
ولــكــن الــهــدف الــحــقــيــقــي مــنــهــا هــي تنفيذ 
ــلـــه فــي  أهــــــــداف الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي فــــي تـــدخـ
ــلـــــدول الـــنـــامـــيـــة  ــ ــتــــصــــاديــــة لـ الـــــشـــــؤون الاقــ
ــا، و  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــســ ــــؤســ ــــب مــ ــــريــ ــــخــ مــــــــن خـــــــــــال تــ
ــقــــوق الــطــبــقــة  خــصــخــصــتــهــا وتـــصـــفـــيـــة حــ
الـــعـــامـــلـــة، وإفــــقــــارهــــا، لإطـــــــاق  يــــد قـــوى 
السوق الخفية التي تكمل إحراق البلدان 
ــار الــــتــــعــــدديــــة  ــ ــعـ ــ ــــن الــــــــداخــــــــل،  تــــحــــت شـ مــ
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــشـــاركـــيـــة مــــع الـــقـــطـــاع 
الــخــاص. ولما كانت القوى العاملة هي 
أكــبــر عــائــق أمــامــهــم و حــجــر عــثــرة أمـــام 
مـــشـــاريـــعـــهـــم الـــمـــشـــبـــوهـــة كـــــان لا بــــد مــن 
إيــــجــــاد طـــــرق قـــانـــونـــيـــة لــلــتــخــلــص مــنــهــم  
فكان اختراع مبدأ التوظيف عبر العقود 
ــتـــة  لــســهــولــة تــســريــح  الـــســـنـــويـــة والـــمـــؤقـ
العمال  في أي وقت دون أن يكون أن 
تتحمل الدولة أي أعباء تجاههم وليس 
لهم الحق في المطالبة في أي حقوق أو 

تعويضات .
ــر الــــــــعــــــــقــــــــود الـــــمـــــؤقـــــتـــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــف عـ ــ ــيـ ــ ــ ــــوظـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
والسنوية خلق حالة من عدم الاستقرار 
لدى العمال وأسرهم والمجتمع عموماً 

لِـــمـــا لـــه مـــن آثـــــار اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
كــارثــيــة عــلــى فــئــة عــريــضــة مـــن المجتمع 
يـــبـــدأ  أن  يـــســـتـــطـــيـــع  لا  ــامـــــل  ــ عـ أي  .لأن 
حياته دون أن يملك عملًا دائماً ودخلًا 
ثــابــتــاً يــؤمــن بــه احــتــيــاجــاتــه، ويــضــمــن له 
حــيــاة مــســتــقــرة ومــســتــقــبــل كـــريـــم، فــعــدم 
الاســـــتـــــقـــــرار، والـــــخـــــوف مــــن الــــطــــرد فــي 
أي لحظة وعـــدم وجـــود راتـــب تقاعدي 
يجعل العامل يعيش دائماً في حالة قلق 
دائـــمـــة طـــــوال فـــتـــرة عــمــلــه وهــــو يعيش 
على أمل أن يثبت في عمله في يوم ما 

من الأيام .

عقود سنوية ودستور
فـــــــي ســـــــوريـــــــة وحــــــســــــب مـــــــا نـــــــص عـــلـــيـــه 
الدستور الــســوري الجديد في الــمــادة ) 

المشكلة  بالعمال المؤقتين أم بالحكومة؟ 
بدأت الحكومة السورية ومنذ عام 2005 تقريباً ومنذ تبينها 

سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي وتطبيق توصيات البنك 
الدولي سيئة الصيت بحجة القيام بإصلاحات اقتصادية تمت 

إعادة هيكلة  لمؤسسات الدولة .

40 ( فالدولة ملزمة بتأمين فرص عمل 
لمواطنيها، ومعنى فرصة عمل تتضمن 
بالتأكيد فرصة عمل يستطيع أي مواطن 
من خلالها أن يبدأ حياة مستقرة خالية 
ــكـــون مـــصـــدر رزق  مـــن أي مــــخــــاوف، وتـ
لـــه لا مــصــدر خـــوف وقــلــق لـــه ولأســرتــه 
..كما حددت المادة 13 من الدستور على 
أن الــدولــة تعمل على حماية قــوة العمل 

وتطوير الطاقات البشرية .

المشكلة بالعمال أم الحكومة؟
تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة لـــتـــوصـــيـــات 
البنك الدولي وتشريعها لمبدأ التوظيف 
بعقود سنوية هو ما خلق هذه المشكلة 
الــتــي تــظــهــر كــل فــتــرة وتــبــقــى دون حل 
بـــســـبـــب مـــمـــاطـــلـــة الـــحـــكـــومـــة وتــســويــفــهــا 

فـــي إيـــجـــاد حـــل جـــــذري وكـــامـــل لمشكلة 
ــا يــبــدو  ــعـــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن لأنـــهـــا عـــلـــى مــ الـ
ــــي بــــهــــذه  ــــضـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ مــــــــازالــــــــت مــــــصــــــرة عـ
ــاســــات الــــكــــارثــــيــــة، ولــــيــــس ســبــبــهــا  ــيــ الــــســ
العمال كما تحاول الحكومة دائماً إلقاء 
ــبــــارهــــم عــــــبء عــلــى  ــتــ ــلـــــوم عـــلـــيـــهـــم، واعــ ــ الـ
الدولة ومؤسساتها، وأنها تتحمل دفع 
رواتبهم، وأن كل موظف لا يعمل سوى 
ربـــع ســاعــة فــي الــيــوم فــقــط، وغــيــر ذلــك 
التي تــحــاول الحكومة  مــن التصريحات 
إلى  مــن خلالها تحميل فشل سياساتها 
عمالها، فتلك الحسابات الدقيقة تستطيع 
حــكــومــاتــنــا حــســابــهــا ولــكــنــهــا لـــم تستطع 
حــســاب كــم يــومــاً يكفي أجــر الــعــامــل هذا 
اذا أطـــلـــقـــنـــا لــــقــــب الأجــــــــر عــــلــــى أجــــورنــــا 

أساساً .

أجورنا .. حبلنا السري فلا تقطعوه
قُدر علينا منذ بدء الأزمة، أن نُجبر قسراً )كما جرت العادة( 

على الإنصات للكوانة المثقوبة، ولحنها النشاز من قبل 
المروجين لليبرالية الاقتصادية أو المتورطين فيها )وهم 
عنها غافلون( فيطرحون سيمفونياتهم في الأسواق تباعاً 

ويسوقونها بشطارة ويقنعون بها حتى أولئك الذين يمثلون 
العمال, وأحدث ما تم إبداعه مؤخراً السمفونية العجيبة 

التي مفادها :عمالنا لا يعملون بأجورهم بل بوطنيتهم 
فأجورهم لا تكفي ثمناً للخبز.

تحت شعار لا أجراً 
ثابتاً لعمل دائم، 
مررت المنظمات 

الدولية هذا 
المبدأ على أنه 

أفيد للعامل
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شؤون عمالية

 السلامة المهنية 
لعمال النسيج

¿ محرر الشؤون العمالية

ــتـــــي هــي  ــ ــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ تــــشــــتــــرك الــــمــ
بالنهاية مكان عمل، باحتوائها على ملوثات 
العمال  الــعــمــل، وتنعكس على  تصيب بيئة 
بشكل مباشر إذا مــا تعرضوا لها، مــن هنا 
ــــراءات  أتـــى مــفــهــوم الأمــــن الــصــنــاعــي أو إجـ
الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة، وتـــبـــقـــى لــكــل 
صناعة ملوثاتها الخاصة وبالتالي أمراضها 
الـــمـــهـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة، مـــمـــا يـــســـتـــدعـــي مــعــرفــة 
العامل لأساليب الوقاية التي تخص مهنته 
التي يعمل بها، بل اختصاصه أو قسمه أو 

آلاته الموجود خلفها.
سنحاول الإضاءة على قسم هام من أقسام 
صناعة النسيج وهــو قسم الــحــيــاكــة، حيث 
يتعرض العاملون شفيه لنوعين من أنواع 
ــلـــوثـــات، أولـــهـــمـــا: الـــمـــلـــوثـــات الــفــيــزيــائــيــة  الـــمـ
وتــــــــحــــــــديــــــــدا الـــــــــضـــــــــوضـــــــــاء، والاهـــــــــــــتـــــــــــــزازات 
والآلات  الصناعة  تطور  فمع  الميكانيكية، 
أصــبــحــت مــجــمــل الأنـــــوال ومــكــنــات النسيج 
ضخمة فــي حجمها وســريــعــة فــي حياكتها 
وإنتاجها، ونتيجة لذلك فهي تصدر أصواتاً 
ــــي فـــضـــاء  ــاء فـ ــ عـــالـــيـــة جــــــــدا، مـــحـــدثـــة ضـــــوضـ
المكان أو القسم الــمــوجــودة فيه، وخاصة 
كــــأنــــوال  الـــكـــبـــيـــر  الـــحـــجـــم  ــلـــك الآلات ذات  تـ
نسيج القماش وتطبيعه أو نسيج السجاد، 
أقـــل ضجيجاً منها  فيما تبقى آلات أخـــرى 
ــنــــاشــــف  ــنــــات حــــيــــاكــــة الــــــــجــــــــوارب والــــمــ ــكــ كــــمــ
و)الــــدرزة( و)الحبكة(،  الخيوط  ولفافات 
ــــم ذلــــك فــإنــهــا تــبــقــى أعـــلـــى مـــن الـــدرجـــة  ورغـ
إذا تم  الدولية  العمل  التي حددتها منظمة 
المعتمد  الضوضاء  مقياس  بجهاز  قياسها 
الـــــذي   Sound Level Meter عـــالـــمـــيـــاً 
يــقــيــس بـــوحـــدة تــســمــى  الــديــســيــبــل،  لــذلــك 
عـــلـــى الـــعـــامـــل اســـتـــخـــدام ســـمـــاعـــات الـــوقـــايـــة 
ــإنـــه مـــعـــرض بــشــكــل مــؤكــد  الــــعــــازلــــة، وإلا فـ
لــنــقــص الــســمــع الـــتـــدريـــجـــي والــــــذي يــوصــل 
فــي أحــيــان كــثــيــرة لــفــقــدانــه نــهــائــيــاً، عــلــمــاً أن 
أعراض تراجع السمع قد لا تظهر إلا بعد 
ســنــيــن عــــديــــدة، لـــذلـــك يــجــب أخــــذ إجــــــراءات 
الــــوقــــايــــة الــشــخــصــيــة كـــافـــة قـــبـــل ظـــهـــور أيـــة 

عوارض.
ــــه عـــمـــال  ــلــــوث الآخـــــــر الـــــــذي يـــتـــعـــرض لـ الــــمــ
الــــحــــيــــاكــــة بــــشــــكــــل عــــــــام هــــــــو: الاهــــــــتــــــــزازات 
الميكانيكية، والــتــي تنتج عــن اهــتــزاز الآلــة 
أو المكنة التي يعمل بها أو خلفها العامل، 
ــــى نـــســـب  ــ ــأدنـ ــ ــ ــتـــــرض الاســـــتـــــهـــــانـــــة بـ ــ ــفـ ــ ولا يـ
ــــه الـــيـــد  ــانــــت تـــتـــعـــرض لـ الاهــــــتــــــزاز ســــــــواء كــ
أو الـــجـــســـم بـــأكـــمـــلـــه، كــــونــــه يــــؤثــــر بــالــجــمــلــة 
الــعــصــبــيــة ويــتــلــفــهــا وخـــاصـــة الأطــــــراف، ولا 
تــظــهــر الإصــــابــــة إلا بـــعـــد فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــن 
التعرض المستمر للاهتزازات الميكانيكية، 
لــــلــــوقــــايــــة  شــــخــــصــــيــــة   أدوات  ــــد  ــــوجــ يــ ولا 
يــمــكــن أن يستخدمها الــعــامــل، لـــذا عــلــيــه أن 
يطالب بوجود إجـــراءات إنشائية وإداريــة 
ــــى تـــخـــفـــيـــف  ــلـ ــ ــــي الــــــوحــــــيــــــدة الـــــــــقـــــــــادرة عـ ــهـ ــ فـ
حــــدة الاهــــتــــزاز، ويــبــقــى تــخــفــيــض ســاعــات 
الــتــعــرض لــهــا مـــن خـــال تــخــفــيــض ســاعــات 
الــعــمــل أو فـــتـــرات الــــراحــــة أثــــنــــاءه ضــــرورة 
مــهــنــيــة وصـــحـــيـــة كــــي يـــحـــافـــظ الـــعـــامـــل عــلــى 
ما أمكن من سلامته، وتلك مسؤولية ربّ 

العمل في القطاعين العام والخاص.

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

بخصائص  تتسم  الــزراعــيــة  فالعمالة 
ــا عــــــن أنــــــــــــواع الـــعـــمـــالـــة  ــيــــزهــ ــمــ عــــــــدة تــ
الموسمي  أبـــرزهـــا: طابعها  الأخــــرى 
وتأثرها بالطقس ومــواســم الأمطار 
إلــى جــانــب تغطيتها لــشــرائــح عمرية 
واســعــة، إذ يعمل فيها الأطــفــال جنباً 
ــــارك  إلـــــــى جــــنــــب مـــــع الـــبـــالـــغـــيـــن وتـــــشـ
ـــســــاواة  ـــمـ ــــدم الـ ــ ــاء عــــلــــى قـ ـــنــــســ فـــيـــهـــا الـ
مـــع الــــرجــــال، ويــتــقــاســمــهــا الــقــطــاعــان 
العام و الخاص كما تلعب الظروف 
الأمــــنــــيــــة دورهــــــــــا فـــــي تــــحــــديــــد رقـــعـــة 
الأراضـــي التي يمكن الــوصــول إليها، 
حــيــث انــحــســرت هــــذه الأراضــــــي إلــى 
حـــــد كـــبـــيـــر بـــفـــعـــل الـــــحـــــرب الـــطـــاحـــنـــة 

المستمرة منذ سنوات. 

النساء والأطفال والاستغلال
يــعــرف قــطــاع الــــزراعــــة، بــأنــه الــقــطــاع 
ــــول  ــــال حـ ــفــ ــ ــــأطــ ــــالا لــ ــغــ ــ ــتــ ــ الأكـــــــثـــــــر اســ
ــــر مـــنـــظـــمـــة  ــــريـ ــقـ ــ ــيــــر تـ الــــــعــــــالــــــم، إذ يــــشــ
 )FAO( الأغـــذيـــة والــــزراعــــة الــدولــيــة
إلـــى أن  ثــمــة 98 مــلــيــون ولـــد وبنت 
بـــيـــن ســــن 5 و 17 عــــامــــاً يــشــتــغــلــون 
كعمال في قطاع الزراعة، أي أن 60 
فـــي الـــمـــائـــة مـــن عــمــالــة الأطــــفــــال على 
الــصــعــيــد الــعــالــمــي تــســتــغــل فـــي قــطــاع 
ــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه فــــإن  ــ الـــــــزراعـــــــة، وفـ
الــــزراعــــة هـــي أحــــد أخـــطـــر الــقــطــاعــات 
مــن حيث مــعــدلات الــوفــيــات الناجمة 
عن العمل، والــحــوادث غير المميتة، 

والأمــــــــراض الــمــهــنــيــة، حــيــث تــتــعــامــل 
عـــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل مــــع الأســـمـــدة 
ــيــــدات الـــحـــشـــريـــة  ــبــ ــمــ ــيـــاويـــة والــ ــيـــمـ الـــكـ
ــتـــغـــال  ــــة، ومـــــــا يــــفــــاقــــم مـــــن اسـ ــامـ ــ ــــسـ الـ
الأطــفــال هــو أن عمل غالبيتهم )70 
في المائة( يصنف كعمالة »أسرية« 

أي أنها غير مدفوعة الأجر.
الاســـتـــغـــال ذاتــــه تــعــانــيــه الــنــســاء في 
قــطــاع الــزراعــة وإن كــان فــي صــورة 
أقـــــــل جـــــــاء مـــــن اســــتــــغــــال الأطـــــفـــــال، 
فأجور النساء العاملات في الأراضي 
أقـــل مـــن أجــــور أقــرانــهــن مـــن الــرجــال 
فـــي الــمــجــال نــفــســه رغــــم أن ســاعــات 

العمل هي ذاتها.

قاطرة النمو الاقتصادي
قبل الأزمة كانت الزراعة السورية تعد 
قــاطــرة النمو الاقــتــصــادي فــي البلاد، 
ورغــــم أنــهــا عــانــت حــتــى قــبــل الــحــرب 

من مشكلات جمة أبرزها: السياسات 
الليبرالية ومظاهر الاستغلال، إلا أنها 
كـــانـــت حــجــر الأســــــاس فـــي الاقــتــصــاد 
الـــســـوري، حــيــث كـــان الــعــامــلــون فيها 
ــالــــي الـــقـــوى  ــــن إجــــمــ يـــشـــكـــلـــون 17% مـ
العاملة، مساهمين في خلق 25% من 
الناتج فــي عــام 2010. أمــا الــيــوم فقد 
تــراجــع الإنــتــاج الــزراعــي إلــى النصف 
تمامًا وفق إحصائيات منظمة الأغذية 
والـــزراعـــة الــدولــيــة  )FAO(، وخسر 
مــــصــــدر  الــــــزراعــــــيــــــيــــــن  الــــــعــــــمــــــال  آلاف 
ــد، واضــــــــــطــــــــــروا إلـــــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوحـ ــ رزقـــــــهـــــــم الـ
النزوح للمدن، ما ضاعف المشكلات 
الاجتماعية في المدن والأرياف على 

حد سواء.

النقابات.. الحاضر الغائب
نقابات عمال التنمية الزراعية والتي 
أنــشــئــت بــشــق الأنـــفـــس وبـــعـــد نــضــال 

مــــريــــر مـــــع مــــاكــــي الأراضــــــــــــي تــغــيــب 
الـــــيـــــوم عـــــن الــــســــاحــــة بــــعــــد أن غــــدت 
عاجزة عن الدفاع عن حقوق عمالها، 
إذ يـــقـــتـــصـــر دورهــــــــــــا فــــــي الـــــظـــــروف 
الــراهــنــة على عقد المؤتمرات ورفــع 
الــمــطــالــب الـــتـــي مـــا تــلــبــث أن تــوضــع 
ــــى إعــــــــــادة طـــرحـــهـــا  جــــانــــبــــاً لــــيــــصــــار إلـــ
ـــــرات الـــــــاحـــــــقـــــــة، وفـــــي  ــمــ ـــ ــــؤتــ ــمـــ ــ فــــــــي الـــ
مؤتمراتها للعام الحالي ناقشت هذه 
النقابات  جملة مــن  المطالب حول 
قضايا التثبيت ورفــع الأجــور ومنح 
تـــعـــويـــض طــبــيــعــة الاخـــتـــصـــاص لــمــن 
حــرم منها والتأمين الصحي للعمال 
ــبــــاس  ــلــ ــــة الــ ــاقـ ــ ــــطـ ــــح بـ ــنــ ــ وذويـــــــــهـــــــــم، ومــ
في  قيمته،  ورفـــع  جميعهم  للعاملين 
حــيــن يــبــقــى الــمــطــلــب الأكـــثـــر إلــحــاحــا 
إعــادة الأمــان إلــى مناطق النزاع بما 
يسمح بعودة العمال الزراعيين إلى 

الأراضي المتضررة.  

ــيـــات والــــزمــــاء الأعــــــــزاء: الـــحـــديـــث يجب  الـــزمـ
أن ينطلق مــن رؤيـــة مــا نحن فيه على الصعد 
كافة باعتبارنا من مكونات شعب سُلب حتى 
مـــن دمــــه بــتــحــالــف قــــوى الـــفـــســـاد والاســـتـــغـــال 
والـــقـــوى الــفــاشــيــة الــعــالــمــيــة لــيــمــعــنــوا فــيــنــا قــهــراً 

وتجويعاً. 
البرنامج  النقابة أن تملك  إن هــذا يتطلب مــن 

الذي يسهم في تحقيق جملة مطالب:
 1-الــتــحــول مــن جمعية تــديــر أمــــوال أعضائها 
إلى نقابة لها واجباتها السياسية والاقتصادية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة وحــــــقــــــوقــــــهــــــا فــــــــي الاعــــــتــــــصــــــام 
ــــدم الـــقـــضـــايـــا  ــــخـ ــا يـ والإضــــــــــــــراب والــــتــــظــــاهــــر بــــمــ

الوطنية والمطلبية والطبقية 
2 -الـــمـــطـــالـــبـــة بــــرفــــع الــــحــــد الأدنـــــــــى لــــأجــــور، 
وربــطــه بالحد الأدنـــى للمعيشة، وهـــذا يتطلب 
الـــيـــوم وحــســب دراســـــات اقــتــصــاديــة أن يــكــون 
دخل أسرة مكونة من خمسة أفراد 295 ألف 

لـــيـــرة ســــوريــــة شـــهـــريـــاً ووقــــــف الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
جيوب الفقراء في حل الصعوبات الاقتصادية 

والتوجه نحو الناهبين والفاسدين. 
ــــوال الـــنـــقـــابـــة بـــمـــشـــاريـــع تــحــقــق  ــ 3-اســـتـــثـــمـــار أمـ
ريـــــعـــــيـــــة مـــــالـــــيـــــة وضــــــمــــــن إطــــــــــــار الــــــتــــــعــــــاون فـــي 
ــتـــمـــاعـــي اقـــتـــصـــادي  حــــل مـــشـــاكـــل لـــهـــا طــــابــــع اجـ
كــالاســتــثــمــار فـــي مــصــنــع لــعــصــائــر الــحــمــضــيــات، 
وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع اتـــحـــاد الــفــاحــيــن نضمن 
بذلك حل جملة من المشاكل خير من وضعها 
في شاليهات وما شابه من استثمارات كمالية 

تخدم قوى الفساد.
4- الانــتــهــاء مــن فــوضــى إدارة الــمــيــاه، وذلــك 
ــــدول حتى  ــــدادات كــمــا فـــي جــمــيــع الـ بــتــركــيــب عــ
الغنية بالمياه وذلك حرصاً على الثروة المائية 

وفقراء الفلاحين. 
5-المساهمة فــي دراســـة الــســيــاســات الــزراعــيــة 
المتبعة مثلًا : الإرشاد الزراعي - هيكلة وزارة 

الــــزراعــــة صـــنـــدوق الـــدعـــم الــــزراعــــي - صــنــدوق 
الــجــفــاف والـــكـــوارث الطبيعية )نــرتــجــل تجربة 
نستمر فيها أو نزويها جانباً دون إجراء تقييم 

واتخاذ قرار بحلها أو الاستمرار فيها .
6 - إيــاء مهنة الهندسة الزراعية المزيد من 
الاعتبار برفع سوية الأعضاء العلمية والعملية 
عن طريق التأهيل العلمي الصحيح بالاعتماد 

على الخبرات الحقيقية في هذا المجال .
7- إعـــــــداد تـــقـــاريـــر الـــمـــؤتـــمـــر وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
المهندسين والاهتمام بها وعدم إجراء نسخ/
لــصــق لــهــذه الــتــقــاريــر كــمــا كـــان يحصل مــنــذ 33 
عــامــاً حيث المشاكل كما هــي والتوصيات كما 
هـــي والــطــاقــم كــمــا هـــو أي لابـــد مـــن مــتــابــعــة ما 

يجري عند الزملاء في ميادين العمل .
8 - واجــــب الــنــقــابــة أن تــســعــى لـــدى الحكومة 
لــتــوفــيــر الـــتـــمـــويـــل الـــــــازم لــلــصــنــاديــق الــخــاصــة 
بالنقابة على شكل قروض بدون فائدة لتلبية 
حقوق واحتياجات الزملاء من هذه الصناديق 
على أن يتم الاسترداد لاحقاً بعد الخروج من 

الأزمة.

العمال الزراعيون .. 

وقاطرة النمو المعطلة
مثل سائر عمال القطاعات 

الاقتصادية الأخرى في سورية، 
يواجه عمال الزراعة اليوم 

تحديات جمّة تبدأ بانعدام الأمن 
وتردي الوضع المعيشي ولا 

تنتهي عند الاستغلال وانخفاض 
الأجور. 

المهندسون الزراعيون.. النقابة ليست جمعية!
عقد المهندسون الزراعيون مؤتمرهم في اللاذقية بتاريخ 2016/11/16 وألقى الرفيق 

غسان القاضي عضو المؤتمر الكلمة التالية:
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وأوضح المصدر، أنه منعاً لأي التباس 
بين ما ربما قد قاله عبد العظيم، وبين 
مـــا ربــمــا قـــد قــامــت »الــمــيــاديــن« بــتــأويــلــه 
عنه، فإنه من الضروري توضيح حقيقة 
أن الفكرة طرحها عبد العظيم فعلًا على 
قــيــادة جبهة التغيير والــتــحــريــر مــؤخــراً 
في إطار التشاور والبحث الأولي، وأن 
ــلـــى بــحــثــهــا وضــمــن  الـــجـــبـــهـــة »وافـــــقـــــت عـ
مــعــطــيــات مـــحـــددة«، ولـــم تــصــل بــعــد إلــى 

قرار المشاركة من عدمها.
الــــتــــغــــيــــيــــر  ــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ وأضــــــــــــــــاف أن رؤيـــــــــــــة جـ
ــا، تـــنـــطـــلـــق مــن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــروحـ ــتــــحــــريــــر وطـ والــ
الــوقــائــع الــســوريــة، الــتــي تــؤكــد ضـــرورة 
تـــــأطـــــيـــــر قــــــــــوى الــــــمــــــعــــــارضــــــة الـــــســـــوريـــــة 
لــــجــــهــــودهــــا الــــســــيــــاســــيــــة، وتـــشـــكـــيـــل وفــــد 
واحــد لمفاوضة الحكومة لإطــاق الحل 
ــــرار  ــلــــى أســـــــــاس قــ ــــن عــ ــكـ ــ الــــســــيــــاســــي، ولـ
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي 2254 وبــيــانــات 
ــقــــرارات ذات  فــيــيــنــا وجـــنـــيـــف1، وبــقــيــة الــ
الــصــلــة، مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار حجم 
ــيــــة  ــيـــة والــــدولــ ــمـ ــيـ ــلـ ــداخـــــل الــــعــــوامــــل الإقـ ــ تـ
فــي مــســار الأزمــــة الــســوريــة ومفاقمتها، 

وبالتالي مع حلها المطلوب.
ــيـــب قـــــد نــشــر  وكــــــــان أحــــمــــد مــــعــــاذ الـــخـــطـ

البيان التالي عبر الانترنت قال فيه:
»تنشر بعض الجهات الإعلامية القريبة 

من النظام خبراً عن اجتماع للمعارضة 
الــســوريــة فـــي دمـــشـــق، وأقــحــمــت اســمــي 
باسم مجموعة قرطبة!  المشاركين  مــع 

وهو غير صحيح بحال«.
ــــاف: »نــحــن نــؤمــن بــالــحــل الــســيــاســي  وأضــ
ولا نـــرى مــخــرجــاً إلا بــه وبــتــفــاهــم وطني 
ســـــوري بـــعـــيـــداً عـــن الـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة«، قــــائــــاً أن الـــنـــظـــام 
هــو الــمــســؤول الأول عــن تعطيل أي حل 
ســــيــــاســــي حـــقـــيـــقـــي يــــحــــافــــظ عــــلــــى وجــــــود 
السوريين أرضاً وشعباً، ويضمن الكرامة 
والحرية والعدل لبلادنا النازفة بلا حدود.
وأوضـــح الخطيب: »لــم تبلغنا أيــة جهة 
رســـمـــيـــة أو خــــاصــــة شـــيـــئـــاً عــــن اجـــتـــمـــاع 
للمعارضة فــي دمــشــق، ولا يوجد لدينا 
أيــة معلومات عــنــه، والــطــرف السياسي 
الـــــــــذي نــــتــــحــــرك مــــــن خـــــالـــــه هــــــو حـــركـــة 

سورية الأم«.
ــنـــصـــة  كــــــمــــــا نــــــشــــــر جـــــــهـــــــاد مـــــــقـــــــدســـــــي- مـ
ــبــــر الانـــــتـــــرنـــــت الـــتـــوضـــيـــح  ــــرة- عــ ــاهــ ــ ــقــ ــ الــ

التالي:
»أسمع في وسائل الإعــام ومــن خلال 
تـــصـــريـــحـــات إعــــامــــيــــة مــــبــــاشــــرة لــبــعــض 
ــــة عــن  ــــوريـ ــــسـ شـــخـــصـــيـــات الــــمــــعــــارضــــة الـ
جهود لعقد اجتماع لأطياف المعارضة 

السورية في دمشق أو القاهرة.

وفـــــــي إجــــابــــتــــه عـــــن ســــــــؤال حـــــــول صــحــة 
ــــاء عــــن الــتــحــضــيــر لـــمـــؤتـــمـــر دمــشــق  ــبـ ــ الأنـ
الأول، قــال:  »أولًا أعتقد يجري الخلط 
ــــن، بــــيــــن فـــــكـــــرة مـــؤتـــمـــر  ــيـ ــ ــــوعـ بــــيــــن مـــــوضـ
ــــوى عــــديــــدة مــنــذ  ــام تـــطـــرحـــه قـ ــ وطـــنـــي عـ
فــــــتــــــرة طــــــويــــــلــــــة، وبــــــيــــــن فــــــكــــــرة مــــؤتــــمــــر 
لــلــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، وهــو 
مـــــوضـــــوع مـــــطـــــروح مــــــجــــــدداً لـــــم يـــطـــرح 
إلا منذ فــتــرة قليلة، هــذه الــفــكــرة جــاءت 
مــن عــنــد هــيــئــة الــتــنــســيــق وهـــي فــي إطــار 
غــيــر، وأعتقد  فــقــط لا  تفكير،  التحضير، 
أنه بنهاية المطاف من جانبنا في جبهة 
الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر وفــــي حــــزب الإرادة 
الشعبية، لا يمكن إلا أن نــؤيــد كــل جهد 
داخلي يصب باتجاه تنفيذ القرار 2254 
ــقــــرار  وإنـــــعـــــاش مـــســـيـــرة جـــنـــيـــف، لأن الــ
لــتــنــفــيــذه وهــو  2254 يــســتــوجــب أدوات 
ــــي الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــكــتــســب  ــــدولـ ــــرار الـ ــقـ ــ الـ
شــرعــيــة ويــســمــح بــحــل الأزمــــة الــســوريــة، 
ــــا صـــبـــت هــــــذه الــــمــــبــــادرات  ــقــــدر مـ لــــذلــــك بــ
وهـــــــذه الأفـــــكـــــار وهـــــــذه الــــمــــحــــاولات فــي 
هــذا الاتــجــاه فنحن نؤيدها، هــذا يتطلب 

مــنــي أن أشــيــر إلـــى أنـــه إذا كـــان البعض 
يظن أن التطورات الأخيرة  في المشهد 
الأمريكي أو في المشهد السوري تعني 
وأد جــنــيــف فــهــو مــخــطــئ جـــــداً، بـــل على 

العكس«.
ــــرى عــلــى ضــــرورة  ــــد جــمــيــل مــــرة أخـ وأكـ
الــتــمــيــيــز بـــيـــن الـــمـــؤتـــمـــر الــــعــــام، ومــؤتــمــر 
الــمــعــارضــة، قـــائـــاً: »أكــــرر لــلــمــرة الــثــالــثــة، 
يـــنـــبـــغـــي الــــتــــفــــريــــق بــــيــــن مــــؤتــــمــــر وطـــنـــي 
عــــام، ومــؤتــمــر لــلــمــعــارضــة. نــحــن نطالب 
مــنــذ فـــتـــرة بــــإعــــادة الــنــظــر بــتــشــكــيــل وفــد 
الــمــعــارضــة فـــي جــنــيــف لأن ثــاثــة وفـــود 
»مـــــابـــــتـــــزبـــــط« فــــــي قــــضــــيــــة الــــمــــفــــاوضــــات 
الـــمـــبـــاشـــرة، ونـــحـــن نـــطـــالـــب بــمــفــاوضــات 
ــاشــــرة، وهــــــي تــتــطــلــب وفــــــــداً واحــــــــداً،  ــبــ مــ
يتطلب بــدوره قيام حديث بين أطــراف 
للمعارضة  مؤتمراً  فــإن  لذلك  المعارضة، 

هو أولوية، وهو يجب أن يسبق«.
أما عن مكان عقد المؤتمر، وما إذا كان 
ــــا دون الآخــــــر،  ــنــــاك أولـــــويـــــة لـــمـــكـــان مـ هــ
أجـــاب قـــائـــاً: »مــكــان الانــعــقــاد غــيــر مهم، 

المهم أن يعقد هــذه المؤتمر، لذلك هذه 
الــقــضــيــة لــــن نـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا كـــثـــيـــراً ولـــن 

نكون عقبة أمام ذلك«.
وفـــي ســيــاق رده عــن ســـؤال حـــول دور 
الـــجـــديـــدة، وتــأثــيــرهــا  الإدارة الأمــريــكــيــة 
على تطور الأحــداث قال د.جميل »فيما 
يخص الإدارة الأمريكية الجديدة طبعاً 
لها دور في التأثير على مجرى الأحداث 
ولكن أرجو عدم المبالغة في هذا الدور، 
لأن المؤثر الحقيقي اليوم بتغير الميزان 
الــــقــــوى هــــو دور الــــقــــوى الــــصــــاعــــدة فــي 
العالم، أي روسيا وحلفاءها. هذا الدور 
أثبت ذاته على الأرض ليس في سورية 
فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا فـــــي الــــقــــضــــايــــا الـــعـــالـــمـــيـــة 
المطروحة كلها. اليوم إذا كان التراجع 
ــد تـــثـــبـــت، وإذا كــانــت  ــام قــ ــعــ الأمــــريــــكــــي الــ
الإدارة الأمريكية الجديدة ستعمل على 
أســاس الاعتراف الضمني به، والذهاب 
إلى تفاهمات مع القوى الصاعدة، وعدم 
فـــعـــلـــت الإدارة  ــا  ــمــ كــ الـــــــــــــراس«  »تــــكــــبــــيــــر 
السابقة، والكف عن الأوهـــام بأنه يمكن 

تــمــريــر مـــا يــمــكــن تــمــريــره مـــن سياساتها 
السابقة، إذا كــان هــذا الأمــر بهذا الشكل، 
فهذا أمر جيد. لذلك أنا لا أعتقد أنه يجب 
النظر للقضية من جانب واحــد، أي إلى 
أن الإدارة الأمــريــكــيــة تــغــيــرت، وستأتي 
بسياسة جديدة. فلولا دور قوى السلم 
والــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم الــمــتــصــاعــد لما 
كـــان مــن الــمــمــكــن أصـــا لــهــذه الإدارة أن 

تجد الأرضية التي تعمل عليها اليوم«.
وســـأل الــمــحــاور، حـــول مــا إذا كـــان لــدى 
الجبهة، أفكار جديدة، فأوضح د.قدري: 
»دائــــمــــاً لــديــنــا أفـــكـــار جـــديـــدة ولــكــن نعلن 
عنها عندما يصبح الظرف مناسباً لذلك. 
الــمــهــم الآن تــحــديــد الــــهــــدف، الـــهـــدف هو 
اجــتــثــاث الإرهــــــاب فـــي ســـوريـــة وإيـــقـــاف 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة وبــــدء عملية التغيير 
الوطني الديمقراطي الجذري المطلوب، 
هــذه ثــاث عمليات يجب أن تسير كتفاً 
لكتف بشكل مــتــوازي«، مــشــدداً على أن 
ــــظـــــروف هــو  الـــمـــطـــلـــوب فــــي ظــــل هـــــذه الـ
»تنفيذ قــرار مجلس الأمــن، المفتاح هو 

قرار مجلس الأمن 2254«.
وحـــــول مـــا إذا كــــان يــكــفــي تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
الـــمـــذكـــور، أكــــد قـــائـــاً: »نــعــم يــكــفــي، وهــو 
عبارة عن خارطة طريق كاملة، والدليل 
أنه يكفي أن القوى الغربية كلها انسحبت 
مــــنــــه، ولـــــــم تــــعــــد تــــتــــحــــدث عــــنــــه، وعـــمـــلـــيـــاً 
تـــعـــرقـــلـــه، وقــــــوى عــــديــــدة مــــن الــمــعــارضــة 
المتطرفة لا تــريــده. وهــذا يؤكد أن هذا 
الـــقـــرار هـــو مــفــتــاح، وهــــذا الاتـــجـــاه يجب 
تثبيته. أما الأداة لتنفيذ هذا القرار فهو 
جنيف. كل شيء يحصل في دمشق هو 
شيء جيد، ولكنه لا يلغي جنيف وإنما 
يــجــب أن يــؤكــده، وأن يفتح الــطــريــق له 

ويسهله«.
ــــود مــطــلــب  ــــؤال عــــن وجــ ــاً عــــن ســ ــ ــــوابـ وجـ
بالعودة إلى جنيف 2012 أكد د. قدري 
ــذا قـــرار  ــاذا يــعــنــي مــطــلــب؟ هــ ــ جــمــيــل: »مــ

دولي ومطلوب تنفيذه«.

لقاءات في موسكو: 
»لا بديل عن إنعاش مسار 

جنيف وتنفيذ 2254«

اســتــقــبــل الــمــمــثــل الـــخـــاص لــلــرئــيــس 
الـــروســـي لمنطقة الـــشـــرق الأوســـط 
وشـــــــــمـــــــــال أفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا، نـــــــائـــــــب وزيـــــــــر 
ــائـــيـــل  ــيـــخـ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، مـ
بوغدانوف بعد ظهر يــوم الأربعاء 
فـــي   2016 الـــــــثـــــــانـــــــي  تــــــشــــــريــــــن   16
الإرادة  حـــــــــــزب  أمـــــــيـــــــن  مـــــــوســـــــكـــــــو، 
الــشــعــبــيــة، ورئـــيـــس مــنــصــة مــوســكــو 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات الــــســــوريــــة- الـــســـوريـــة 

في جنيف، د.قدري جميل.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية 
ــــات  ــــادثـ ــــحـ ــــه أن مـ ــيـ ــ بـــــيـــــانـــــاً ذكـــــــــــرت فـ
الجانبين ركزت على الوضع الحالي 
فــي ســوريــة، مــع التأكيد على أن لا 
بـــديـــل عــــن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة 
السورية وعن تطبيق قرار مجلس 
ــيــــره مــن  الأمــــــن الــــدولــــي 2254، وغــ
ــلـــة، والـــبـــيـــانـــات  الـــــقـــــرارات ذات الـــصـ
الـــــصـــــادرة عــــن الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــدولـــيـــة 
لدعم سورية، وبيان جنيف بتاريخ 

30 حزيران 2012.
ــقــــى جــمــيــل  ــتــ ــتــــصــــل، الــ ــــاق مــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
قــبــل ظــهــر الــيــوم ذاتــــه، فــي موسكو 
ــديــــن،  ــــز الــ أيـــــضـــــاً، بـــالـــســـيـــد رمـــــــزي عـ
نائب المبعوث الدولي إلى سورية، 
حيث أكد عضو قيادة جبهة التغيير 
ــــر عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة إنـــــعـــــاش  ــــريــ ــــحــ ــتــ ــ والــ
مـــســـار جــنــيــف لــلــحــل الــســيــاســي في 
ــــرورة أن تلعب  ســــوريــــة، وعـــلـــى ضــ
الأمـــم المتحدة دورهـــا الــمــنــوط بها 
فــي تطبيق جملة الــقــرارات الدولية 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــل الأزمـــــــــــــة الـ ــــحـ الـــــخـــــاصـــــة بـ
وفـــــي مــقــدمــتــهــا 2254، مــــحــــذراً مــن 
الــتــعــقــيــدات المترتبة عــلــى أي تـــراخٍ 

أو تمهل أو مماطلة بهذا الصدد.

جميل لـ»سبوتنيك«: المطلوب تنفيذ القرار 2254
أجرت إذاعة »سبوتنيك« يوم 

الثلاثاء 2016/11/15 حواراً مع 
د.قدري جميل أمين حزب الإرادة 
الشعبية، ورئيس منصة موسكو 

للمعارضة السورية، وعضو قيادة 
جبهة التغيير والتحرير، حيث 

تطرق جميل في حديثه، إلى 
جملة قضايا تتعلق بالتطورات 

السياسية في الظرف الراهن، 
والموقف منها. 

تصريح ناطق باسم جبهة التغيير والتحرير
صرح ناطق رسمي 

باسم جبهة التغيير 
والتحرير السورية 

المعارضة يوم 
الخميس 17 تشرين 

الثاني 2016 أن 
ما نقل على لسان 
الأستاذ حسن عبد 

العظيم المنسق 
العام لهيئة التنسيق 

الديمقراطية حول 
»ترشيح« الجبهة 

»لحضور« مؤتمر 
عام لقوى المعارضة 

السورية المؤمنة 
بالحل السياسي، 

يجري تحضيره في 
دمشق قبل نهاية 

العام الحالي، هو كلام 
غير دقيق. 

أود الإشــــارة إلــى أنــنــي لــم أتــشــاور ولم 
أتــبــلــغ مـــن أي جــهــة ســيــاســيــة شــيــئــاً عن 
اجتماع للمعارضة في دمشق أو في أي 

مكان آخر.
كـــ»مــســتــقــل« لمنصة فيها أوراق  أنــتــمــي 
سياسية منطقية وعقلانية تسعى للحل 
ــــراً« فــــي بــــادنــــا، وأي  الـــســـيـــاســـي »حـــــصـ
تلاق مع أي تجمع سياسي آخر سيكون 
مــرحــب بــه بــنــاءً على قــاعــدة تنفيذ بيان 
جنيف وورقــة فيينا والــقــرارات الدولية 

ذات الصلة، وعلى رأسها قــرار مجلس 
الأمن الدولي 2254«.

يـــشـــار إلــــى أن قـــنـــاة الــمــيــاديــن كـــانـــت قد 
نـــشـــرت تـــصـــريـــحـــاً لــحــســن عـــبـــد الــعــظــيــم 
الــمــنــســق الـــعـــام لــهــيــئــة الــتــنــســيــق بــتــاريــخ 
2016/11/16 حــول هــذا الــمــوضــوع على 

الرابط التالي:

https://www.almayadeen.net/
46422/news/politics
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لانتخابات الأمريكية والحل في سورية
ــابــــات الـــــــذي يــــراه  ــتــــخــ حــــــول قــــانــــون الانــ
ــــد عــــرفــــات: »نــحــن  مـــنـــاســـبـــاً لـــســـوريـــة، أكـ
نـــــقـــــول أن قــــــانــــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــات يــجــب 
أن يـــكـــون نــســبــيــاً عــلــى أســـــاس الـــدائـــرة 
الــواحــدة لنتمكن من تخطي المشاكل«، 
منتقداً نظام الانتخابات الأمريكي، الذي 
»يــحــدد أن الــفــائــز يــأخــذ كــل شـــيء. ففي 
ولايــــة مــثــل كــالــيــفــورنــيــا، إذا كـــان يــوجــد 
20 مليون ناخب، يكفي أن يأخذ مرشح 
واحــد 10 ملايين صــوت+ صــوت واحد 
ليأخذ تمثيل الــولايــة بالكامل، فــي حين 
أنه هناك 9 ملايين ذهبت أصواتهم ولم 
تــعــطِ نتيجة، وبــالــتــالــي، هــذا الــنــظــام من 
حــيــث الــجــوهــر هـــو نــظــام أكـــثـــري، وهــو 

نظام لا توجد فيه عدالة«.
وعــــــــــــــــن »الــــــــــــصــــــــــــدمــــــــــــة« الــــــــــتــــــــــي أصــــــــابــــــــت 
ــــد تـــرامـــب  ــالـ ــ الـــكـــثـــيـــريـــن نــتــيــجــة فـــــوز دونـ
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
قــــال عــــرفــــات: »الإعـــــــام لِـــمـــن؟ هـــو ملك 
الأثــريــاء، لذلك نستغرب عندما يقولون 
أنها نتائج صادمة، بل غير صادمة أبداً.. 
خــال عــام كامل كــان الإعـــام يــقــول: أن 
كلينتون هي الفائزة، لذلك، من الطبيعي 
أن يـــصـــدم الـــنـــاس بــعــد الــنــتــيــجــة، ولــكــن 
الــحــقــيــقــة لــيــســت كـــذلـــك: لـــو كـــان الإعـــام 

يعكس الحقيقة لما كان أحد ليصدم«.
ــــؤال حـــــول مــــا إذا كـــان  وفـــــي ردٍ عــــن ســ
ــــع  ــــراجـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــون بـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــشـ »الـــــــيـــــــســـــــاريـــــــون يـ
الأمـــــــريـــــــكـــــــي«، أكــــــــد عـــــــرفـــــــات: »نـــــحـــــن لــم 
ــــــع: الـــطـــغـــاة  ـــــواقـ نــــشــــمــــت، بـــــل نــــوصــــف الــ
يتراجعون وقد دخلوا في مــأزق، وهذا 
ــيـــر إلـــــــى أن الـــــطـــــرف الآخـــــر  الـــــكـــــام يـــشـ
يتقدم- وهــو مجموعة مــن دول العالم 
وليس طرفاً واحــداً، صحيح أن روسيا 
المقدمة ولكن الصين ليس ببعيدة  فــي 
أيــضــاً وبقية بــلــدان الــعــالــم الأخـــرى التي 
تعمل لتغيير ميزان القوى ضد الولايات 
ــالـــي، نــحــن  ــتـ ــالـ ــيـــة- وبـ ــكـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ
ذاهــبــون إلــى حــالــة عالمية أفــضــل بكثير 

مما هو عليه الوضع الآن. وفيما يتعلق 
بـــــالأزمـــــة الــــســــوريــــة، أرجـــــــح أن الـــوضـــع 
الـــســـوري ســيــذهــب إلــــى حـــل أســــرع مما 
ــقــــرار 2254،  كــــان مـــتـــوقـــعـــاً، وتـــحـــديـــداً الــ
فالولايات المتحدة هي من كانت تعيق 

الحل السياسي طوال الوقت«.

أقرب إلى الحل..
ــــان يـــتـــوقـــع انــــعــــقــــاد مــؤتــمــر  ــا لــــو كــ ــيـــمـ وفـ
جــنــيــف فــــي وقـــــت قــــريــــب، قـــــال عـــرفـــات: 
»أتـــوقـــع أن يــكــون هــنــاك جــنــيــف قــريــب، 
لـــلـــحـــل  الـــــمـــــمـــــانـــــعـــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة  لــــــــم لا؟ 
ــــي كــــانــــت  ــتــ ــ ــــي ســــــــوريــــــــة، الــ ــ ــــاســـــي فـ ــيـ ــ الـــــسـ
تتمثل بطرق مختلفة، وخاصة بسلوك 
الــــــدول الإقــلــيــمــيــة، ومــــا يــســمــى »الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات« الـــتـــي كـــانـــت طـــوال 
الوقت »تحرد« وتعيق الحل.. بالإضافة 
لــنــشــاط المسلحين والــقــوى الإرهــابــيــة، 
ومـــــــحـــــــاولـــــــة خـــــلـــــط الــــمــــســــلــــحــــيــــن الـــــذيـــــن 
يسموهم معتدلين مع »جبهة النصرة« 
إعــاقــة عملية تصفية  وعـــدم فصلهم، أي 
قوى الإرهاب.. هذه المسائل كلها أعتقد 
أنها أصبحت أقرب إلى الحل، وبالتالي، 
ــإن الـــعـــنـــاصـــر، بــالــتــفــصــيــل أو بــالــمــعــنــى  ــ فـ
الـــعـــام، الــتــي كــانــت تعيق ذهـــاب ســوريــة 
إلــــى حــــل، أصــبــحــت أضـــعـــف. ونـــحـــن في 
لــحــظــة أقـــــرب بــكــثــيــر مـــن الـــســـابـــق تــجــاه 

الحل«.
وعــــــــن الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الـــــداخـــــلـــــيـــــة، الـــتـــي 
يـــــجـــــري الـــــحـــــديـــــث عــــنــــهــــا فــــــي وســــائــــل 
الإعلام، أكد عرفات: »في بادئ الأمر، 
إن الجهود كلها التي يجري توظيفها 
من أجل الإسهام بحل الأزمة السورية 
هــي جــهــود مشكورة ومــطــلــوبــة.. وما 
طـــرحـــه الأســــتــــاذ حـــســـن عـــبـــد الــعــظــيــم، 
وهـــو لــيــس بــجــديــد، وقـــد ســمــعــت عنه 
هذا الكلام منذ ثلاثة أشهر على الأقل، 
وعلى الإعلام أيضاً، ولكن لا أعلم لماذا 
الآن لفت هــذا الطرح وسائل الإعــام 
أكــثــر مــمــا حــصــل ســابــقــاً.. الــمــهــم أن ما 

عرفات: من يبحث عن خيار آخر غير »2254« واهم..!
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حواراً مع أمين حزب 
الإرادة الشعبية، 

وعضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير، 

علاء عرفات، تطرق 
إلى عدد من المسائل 

والمستجدات 
السياسية على 

الصعيدين الداخلي 
والخارجي.

هــو مــوجــود لــدى هيئة التنسيق، كما 
فهمت، هو عبارة عن مشروع وأفكار 
يــجــري تــداولــهــا ضــمــن الهيئة وخـــارج 
الــــهــــيــــئــــة، وحـــــســـــب تــــصــــريــــح الأســـــتـــــاذ 
أحــمــد الــعــســراوي، فقد قــال بــأنــه حلم، 
وليس هناك إجــراءات عملية لتنفيذه 
ــــل حــــــال نـــحـــن نــســمــع  الآن.. وعــــلــــى كـ
فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة، بــــأن هــنــاك 
مــحــاولــة لــعــقــد مــؤتــمــر لــبــعــض أطـــراف 
الــمــعــارضــة، لإيــجــاد بما يسمى القطب 
الــديــمــقــراطــي، وهـــذه هــي الــفــكــرة التي 
لدى هيئة التنسيق، والموضوع الآن 
ــــداول، ولا يـــوجـــد أي  ــتـ ــ ضــمــن إطـــــار الـ
شـــيء عــمــلــي..  ومــثــل هـــذه الــمــبــادرة، 
تشير إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات 
ــــأزق، لــذلــك عــنــدمــا يــبــحــث بعض  فـــي مـ
أطـــــــراف هـــــذه الــهــيــئــة عــــن إطــــــار آخــــر، 
ــم يــعــد  ــ فــــهــــذا يـــعـــنـــي أن ذلــــــك الإطـــــــــار لـ
يـــفـــيـــد، ولــــهــــذا الـــســـبـــب يـــجـــري الــبــحــث، 
وبرأيي، تكمن أساس الفكرة في هذه 

المسألة«.

»دمشق1« ليس ممكناً
وفـــي إجـــابـــة عـــن تـــســـاؤل حـــول الــحــديــث 
عن »دمشق1«، شدد عرفات: »إذا أردنا 
التحدث عن دمشق واحد، فهل نذكر من 
طــرح الفكرة أولًا؟ إن مــن طرحها هو 
الراحل ناهض حتر، في إحدى مقالاته، 
وكــــان يــقــصــد الـــقـــول: بـــأن الــحــل الــدولــي 
ليس صحيحاً بــل الــحــل المحلي، وبــدل 
أن يـــكـــون هـــنـــاك جــنــيــف2 و3 يــجــب أن 
يكون دمــشــق1 و2، وعلى مــا يبدو بأن 
الفكرة قــد أعجبت أحـــداً مــا، وبــدأ العمل 
بــهــا، وهـــذا لــه عــاقــة بالتقدير السياسي 
لهذه القوة أو تلك، وإلــى أيــن يمكن أن 
ــــم فــــي حـــالـــة تــجــربــة:  تــتــجــه الأمــــــــور، وهـ
هــل يمكن حــل الأزمـــة السورية بدمشق 
واحــــد، وأنـــا شــخــصــيــاً لا أعــتــقــد بـــأن هــذا 
مــــمــــكــــنٌ، وقـــــــد تـــخـــطـــى حـــــل الأزمــــــــــة بــــأن 
ــــوى ســــوريــــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا فــي  تـــجـــلـــس قــ

دمشق، لحل الأزمــة، إذ أن لهذه الأزمة 
جانبها الدولي والإقليمي«.

وتـــابـــع عــــرفــــات: »أنـــــا مـــع الــــــرأي الــقــائــل 
بأن الدول الإقليمية ما زالت موجودة، 
وتأثيرها أيضاً، وإن كان ينحسر، فبعد 
أن حضرت القوات الروسية إلى سورية، 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، وحـــــضـــــور 
الطيران فوق سورية، بات دور الدول 
ويـــزداد  مــوضــوعــيــاً،  الإقليمية ينخفض 
عـــلـــى الأرض  الــــمــــوجــــودة  الــــــــدول  دور 
بــالــمــعــنــى الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي، وهـــذا 
ــعـــم، الـــحـــل هـــو ســـوري  أمــــر طــبــيــعــي، ونـ
ســوري، لكن ضمن إطــار دولــي، أي أن 
السوريين هم من يتفاوضوا ويخرجون 
بحل، ولكن الإطار الفعلي الضامن لهذه 
الـــمـــســـألـــة هــــو الإطـــــــار الـــــدولـــــي، أي أنــنــا 
عائدون إلى 2254 قولًا واحــداً، وليس 
ــــخـــــرج آخـــــــــر، ومـــــــن يـــبـــحـــث عــن  ــــاك مـ ــنـ ــ هـ

مخرج آخر فهو واهم«.
ــيـــت تـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــرار الــــدولــــي  وحـــــــول تـــوقـ
أنـــجـــم،  »أنــــــــا لا  ــــات:  ــــرفــ عــ أشــــــــار   ،2254
ولكن المواعيد مسألة إشكالية، لأنه هذا 
الــصــراع هو صــراع إرادات، ففي لحظة 
مـــن الــلــحــظــات، يــمــكــن لإحــــدى الإرادات 
أن تختل، فيحدث بها تأخير أو تقديم. 
وبـــالـــتـــالـــي، لا يــمــكــن أن نـــضـــع أجـــنـــدات 
زمــنــيــة. لــكــن الـــواضـــح هـــو أن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة لــن تتمكن مــن الإعـــاقـــة، لا في 
ســوريــة ولا فــي غيرها، كما كانت عليه 
ــاً، ومـــقـــاومـــتـــهـــا فــــي هـــــذه الــمــســألــة  ــقــ ــابــ ســ
تــنــخــفــض، وهـــــذا هـــو الإطــــــار الــــعــــام، أمــا 
الــتــفــاصــيــل حــــول كــيــف يــجــب أن يــحــدث 
ــــك، وبـــأيـــة طــريــقــة، فــهــي مـــا ستكشفه  ذلـ
الأيــــام الــقــادمــة. لــكــن مــن الـــواضـــح تــمــامــاً 
أن الأزمات كالأزمة السورية، التي هي 
الإقليمية والدولية،  امتداداتها  لها  أزمــة 
لا يــمــكــن حــلــهــا ضــمــن الـــنـــطـــاق الــمــحــلــي، 
ــــان يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث حـــتـــى عـــام  ــــك كــ ذلــ
2012، أمـــا بــعــد ذلـــك فــقــد أصــبــحــت أزمــة 

لها امتداداتها الدولية«

العناصر- 
بالتفصيل أو 

بالمعنى العام- 
التي كانت تعيق 

ذهاب سورية 
إلى حل  أصبحت 

أضعف ونحن 
في لحظة أقرب 

بكثير من السابق 
تجاه الحل
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ملف )سورية 2016(

ǧǧمهند دليقان

ــيـــف الــتــعــســفــي  ــنـ ــتـــصـ لـــــم يـــصـــمـــد هـــــــذا الـ
ــــو الــــــــروســــــــي-  ــتـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــذ الـ ــنـ ــ ــمـ ــ طـــــــــويـــــــــاً، فـ
الصيني الأول، بات جليّاً لكل ذي نظر 
ــقـــاط، وهـــو الأمـــر  أنّ لا حــســم ولا إسـ
الـــذي فــرض نفسه حتى على وسائل 
الإعــــــــــام، الــــتــــي بــــاتــــت مـــضـــطـــرة لــفــتــح 
المجال، وإن بشكل ضيق، أمام الخط 

الثالث: خط الحل السياسي.
وبـــــات الــتــصــنــيــف يـــجـــري ضــمــن ثــاثــة 
ــــث الـــــشـــــكـــــل: الــــخــــط  ــيـ ــ خــــــطــــــوط مـــــــن حـ
الـــعـــســـكـــري،  الـــحـــســـم  الأول: هــــو خــــط 
ــالــــث:  ــثــ ــــي: خـــــط الإســــــقــــــاط، والــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
خـــــط الــــتــــســــويــــة أو الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 
وبـــدا هـــذا التصنيف أقـــرب إلـــى الــواقــع 
مــن التصنيف الــســابــق. رغـــم ذلـــك فــإنّ 
تعاقب الأحداث وتطورها يعيد التأكيد 
على أنّ الأمور في سورية دائماً أعقد 

مما تبدو عليه..
ــتـــي يــنــبــغــي الــتــذكــيــر  الــنــقــطــة الأولـــــــى الـ
بــهــا وتــثــبــيــتــهــا، هـــي أنّ حــــزب الإرادة 
الشعبية نبّه باكراً )منذ 2005( إلى أنّ 
ثــنــائــيــة )نـــظـــام- مــعــارضــة( هــي ثنائية 
غــيــر صــالــحــة للتعبير عــن واقــــع الــحــال 
هي  الحقيقية  الثنائية  وأن  الـــســـوري، 
بــيــن نــاهــبــيــن ومــنــهــوبــيــن، والــنــاهــبــون 
ومــمــثــلــوهــم، مــــوجــــودون فـــي صــفــوف 
الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة عــلــى حـــد ســــواء، 
ولذا فإنّ التمييز بين القوى ينبغي أن 

ينطلق من برامجها وأفعالها، وبخاصة 
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــهـ بـــرامـــجـ
الـــتـــي يــتــحــدد عــلــى أســـاســـهـــا مـــن تمثل 
حــقــاً. أهـــي قـــوى ذات بــرامــج ليبرالية 
كانت كذلك فهي تمثل  إذا  اقتصادية؟ 
فــــئــــة الـــــــــــــ10% مـــــن الــــســــوريــــيــــن، ولـــيـــس 
مهماً هاهنا أكانت معارضة أم موالاة، 
ــتـــفـــارق  الـ أنّ  ــالـــعـــكـــس. أي  بـ والــــعــــكــــس 
الـــشـــكـــلـــي بـــيـــن ثــــاثــــة خــــطــــوط، يُـــــــؤَول 
فـــــي الـــمـــضـــمـــون الـــعـــمـــيـــق، إلــــــى تـــفـــارق 
ــابـــريـــن لــتــلــك  بـــيـــن خــطــيــن أســـاســـيـــيـــن عـ

الخطوط.
بـــالأحـــوال كــلــهــا، فــــإنّ الأشـــكـــال خــدّاعــة، 
وإذ اتضح أنّ خطي الحسم والإسقاط 
يصلان نهايات مــســدودة، فــإنّ ذلــك لا 
يعفي مدعي الانتماء إلى خطٍ ثالث من 
الــفــرز عــلــى أســـاس الــبــرامــج الحقيقية، 
والــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي.. ذلــــك أنّـــــه يــوجــد 
خــط ثــالــث حقيقي يــنــاضــل حــقــاً وفــعــاً 
مــن أجــل الــحــل السياسي، وخــط ثالث 
مــزيــف يــتــبــنــى شــعــار الــتــســويــة والــحــل 
لـــمـــآرب أخـــــــرى.. وهـــــذا الـــخـــط بـــالـــذات 
هو من أعلن أحد ممثليه هزيمته على 

صفحات الجرائد العربية مؤخراً..
إنّ أصــــحــــاب الــــخــــط الـــثـــالـــث الـــمـــزيـــف، 
طالما أخطؤوا في رؤاهم وتصوراتهم 
عــــــبــــــر أربـــــــعـــــــيـــــــن عـــــــــامـــــــــاً مــــــــضــــــــت، وهــــــم 
يــخــطــئــون الآن أيــــضــــاً: إنـــهـــم يــفــهــمــون 
كل تقدم ضد الإرهــاب بالشكل التالي: 
ــنـــظـــام  تــــقــــدم ضـــــد الإرهـــــــــــــاب= تــــقــــدم الـ

الــــســــوري= تـــراجـــع إمــكــانــيــة الإســـقـــاط 
وتــقــدم إمكانية الحسم، وكـــأنّ سورية 
ــــراع  ــــصـ ــيـــــس الـ ــ ــــي الـــــمـــــريـــــخ، ولـ تـــقـــبـــع فــ
الــجــاري فيها جـــزءاً مــن صـــراع دولــي، 

بطوله وعرضه.
الترتيب الموضوعي لــأمــور، هــو: أنّ 
تـــقـــدمـــاً ضــــد الإرهـــــــــاب يـــعـــنـــي بــالــضــبــط 
تــقــدم مــوســكــو عــلــى واشــنــطــن، ويعني 
تـــقـــدم الــعــقــانــي داخـــــل واشـــنـــطـــن على 
الـــفـــاشـــي، ويــعــنــي أيـــضـــاً تـــقـــدم الــحــلــول 
السياسية، التي تفتح أبواب الاستقرار 
الـــحـــقـــيـــقـــي وتـــغـــلـــق الأبــــــــــواب فـــــي وجـــه 
الفوضى الأمريكية، واستقرار من هذا 
الـــنـــوع لـــن يــحــدث دون تــغــيــيــر جـــذري 

شامل.
الــــخــــط  بـــــــأصـــــــحـــــــاب  نــــصــــفــــهــــم  مــــــــن  إنّ 
الثالث المزيف، هم فئة من المعارضة 
الـــســـوريـــة يــحــلــو لــهــا الــبــحــث عـــن دور 
»بيضة القبّان«. فهي تــرى في نفسها 
خطاً ثالثاً بين النظام والمعارضة، خطاً 
ثالثاً بمعنى الحل الوسط، فهي تحاول 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الـــــضـــــغـــــوط الــــدولــــيــــة 
والأمريكية تحديداً، على النظام، لرفع 
ســقــف مــطــالــبــهــا، بـــل ومـــدخـــاً لا بــديــل 
ــفـــرق  عـــنـــه لــتــحــقــيــق تـــلـــك الـــمـــطـــالـــب، والـ
بينها وبــيــن الائــتــاف ليس إلا شكلياً 
وشــعــاراتــيــاً بــحــتــاً. وهـــي تــحــاول أيــضــاً 
الاســتــفــادة مــن تقدم موسكو لتضغط 
عــــلــــى الائــــــتــــــاف عــــلّــــه يـــقـــدمـــهـــا ويــــرفــــع 
شأنها بين صفوفه، إضــافــة إلــى كونها 

قــــوى هــامــشــيــة ضــمــن الــــصــــراع، وغــيــر 
متبناة صفاً أولًا من الغرب.

ــتــــــاف  ــ ــاه الائــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـــــن أشـ ــ بـ الـــــتـــــاقـــــي  إنّ 
وأشباه النظام ضمن خط ثالث مزيف، 
لــيــس إلا أحـــد الــتــعــبــيــرات العميقة عما 
أسلفنا قوله بــأنّ لا وجــود حقيقياً إلا 
لخطين أساسيين من حيث المضمون 

البرنامجي.
إنّ أصــــحــــاب الــــخــــط الـــثـــالـــث الـــمـــزيـــف، 
شــــــــأنــــــــهــــــــم شــــــــــــــــأن أصــــــــــــحــــــــــــاب الــــــحــــــســــــم 
والإسقاط، يرون العمل السياسي من 
بــــاب »الــتــكــتــيــك والــــشــــطــــارة«، والــلــعــب 
تلك  الــتــوازنــات، وليتهم يفهمون  على 

التوازنات..!
إنّ الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي الــــواضــــح، بل 
والــــــــذي يـــقـــلـــع الــــعــــيــــن، يــــدفــــع أصـــحـــاب 
الخط الثالث المزيف إلى الاعتقاد بأن 
الوقت حــان لتخفيض المطالب، وأنّ 

2254 لـــم يــعــد قـــابـــاً لــلــتــحــقــيــق، بينما 
واقع الأمر )لمن يفهمه( يقول عكس 
ذلــــك تـــمـــامـــاً.. فــتــقــدم روســـيـــا وتـــراجـــع 
واشنطن، يعني تقدم الحل السياسي، 
ويــعــنــي فــــوق ذلــــك ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً في 
إمــكــانــيــات تنفيذ الــقــرار الــدولــي ضمن 

أجالٍ غير بعيدة.
ــا فــــــــإنّ )مــــصــــيــــر الــــحــــيّ  ــهـ ــلـ بـــــــالأحـــــــوال كـ
يتلاقى(، فأصحاب البرامج المتشابهة، 
ورغـــــم شـــعـــاراتـــهـــم الــمــتــعــارضــة شــكــلــيــاً، 
يتقاربون بشكل مستمر بل ويقتربون 
مــن تــوحــيــد شــعــاراتــهــم، وهـــذا ولا شك 
أمــر مفيد، فهو يسمح بتعزيز وتبلور 
الممثل  الحقيقي،  الثالث  الخط  تكاتف 
لمصلحة غالبية الشعب الــســوري، في 
وجه الخطوط الأول والثاني والثالث 
الـــمـــزيـــف، و »مــــا مــلــكــت أيـــمـــان« الــعــالــم 

المتقهقر من خطوط..

عريف الحفل، الرفيق عادل اللحام، عضو هيئة 
رئاسة حزب الإرادة الشعبية، وعضو الجبهة، 
استهلّ الفعالية بدعوة الحضور للوقوف دقيقة 
صـــمـــت تـــخـــلـــيـــداً لــــذكــــرى الــــراحــــل الـــكـــبـــيـــر، مـــعـــدداً 

بعدها بعضاً من سماته.  
ثم ألقى على الحضور كلمة عائلة د.مغربية التي 
أرسلتها السيدة ليلى دادو، أرملة الفقيد، والتي 
مــمــا جـــاء فــيــهــا: »لـــم ولـــن تــغــيــب. ذكــــراك مــازالــت 
حاضرة.. وطيفك مازال موجوداً.. أربعون يوماً 
مــرت على رحيلك... فراقك كــان محزناً ومؤلماً 
على رفيقة دربك التي كانت معك في كل لحظة 
وحتى اللحظات الأخيرة.. كانت سنوات الأزمة 
عــصــيــة وقــاســيــة عــلــيــك لــكــنــك لـــم تــدخــر جـــهـــداً إلا 
وبذلته.. لا بل تحديت مرضك وكرسيك وبذلت 
ــــان هــمــك الأول والأخـــيـــر  أكـــثـــر مـــن طـــاقـــتـــك.. وكـ
ــــة.. وكـــان الــعــمــل السياسي  أن تـــرى نــهــايــة الأزمـ
مــحــور حياتنا فــي ســنــوات الأزمــــة.. لــذلــك كانت 
أمنيتي أن تــرى نهاية هــذا الكابوس المرعب.. 
وتـــــرى ثـــمـــرة جـــهـــودك وجـــهـــود مـــن عــمــل معنا 

وعملنا معهم«..
ثــــم ألـــقـــى الـــســـيـــد ســـامـــي بــيــتــنــجــانــة كــلــمــة الــتــيــار 

الثالث لأجل سورية، والتي مما جاء فيها:
»نجتمع اليوم لنحيي ذكرى مرور أربعين يوماً 
على وفـــاة شخص اســتــثــنــائــي..! الــدكــتــور مــازن 
مغربية لــم يكن جندياً فــي جبهات الــقــتــال، لكنه 
كان مقاتلًا شرساً في ميادين العمل السياسي، 
لــــم تـــقـــعـــده ظــــروفــــه الــصــحــيــة الـــقـــاســـيـــة عــــن أداء 
واجبه تجاه وطنه.. بل كنت أراه يزداد إصراراً 
ومـــثـــابـــرة فـــي نــشــاطــه الــســيــاســي، دون تــوقــف، 

وحتى لحظات صراعه الأخيرة مع المرض«.. 
وأضــــــاف بــيــتــنــجــانــة  أن تــكــريــم الــــراحــــل الــكــبــيــر 
»ســـــيـــــكـــــون بــــمــــتــــابــــعــــة هـــــــــذا الـــــمـــــســـــار وبـــــــــــذل كـــل 
ــا نــســتــطــيــع فـــــي ســـبـــيـــل حـــقـــن الـــــــدم الــــســــوري  ــ مـ

المقدس«.
ثم ألقى عريف الحفل »شهادة بالراحل« أرسلها 
د.يــوســف سلمان، عضو قــيــادة الجبهة، رئيس 

حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، جاء فيها: 
ــــان الــفــقــيــد الــــراحــــل يـــؤمـــن بــــرســــوخ، أن حــل  »كــ
ــة الــــدامــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــة، هــو  ــاويــ ــمــــأســ الأزمـــــــــة الــ
ســيــاســي بــامــتــيــاز، وكـــان يــرفــض بــحــزم التدخل 
ــــؤون بـــلـــده الــداخــلــيــة بــصــوره  الـــخـــارجـــي فـــي شـ
ــالـــه كـــافـــة. كــــان يــــرى أن الـــحـــل الــســيــاســي  وأشـــكـ
ــتــــوازي فــــي آن واحـــــــد: عــلــى  ــالــ يــتــطــلــب الـــعـــمـــل بــ
محاربة الإرهاب من جهة، وعلى إعادة صياغة 
اجتماعنا السياسي من جهة أخرى على أسس 

ديمقراطية«.
ثم ألقى الرفيق علاء عرفات عضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية 

كلمة جبهة التغيير والتحرير، ومما ورد فيها:
»ظاهرة مازن مغربية، هي ظاهرة جديدة في 
الوضع السوري. فالأزمة السورية دفعت ألوف 
الــــنــــاس عـــلـــى الانـــــخـــــراط فــــي الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة.. ومــــــازن واحـــــد مــنــهــم، ولــكــن 
مــازن هو واحــد من هــؤلاء المتميزين« مضيفاً 
أن الــــراحــــل كــــان مــتــمــيــزاً لأنــــه شـــجـــاع بــالــمــعــنــى 
ــــه طيب  الــشــخــصــي، وبــالــمــعــنــى الــســيــاســي، ولأنـ
ــــاح وفـــطـــن وصـــلـــب وعـــنـــيـــد إيــجــابــيــاً  ــمّ ــــي ولــ وذكــ
وكـــــل ذلـــــك إلـــــى أقـــصـــى حــــــــدوده، ومـــوضـــحـــاً أن 

تأبين مغربية: »لا أحلم بنفسي إلا أسير على قدمين«..!
أقامت قيادة جبهة التغيير والتحرير مساء السبت 12 تشرين الثاني الجاري، في 

مكتب منظمة دمشق لحزب الإرادة الشعبية وسط العاصمة، حفل تأبين لعضو قيادة 
الجبهة، ورئيس التيار الثالث لأجل سورية، د.مازن مغربية، بمناسبة مرور 40 يوماً 

على رحيله.

مــازن مغربية، كما يقال في الكيمياء، كان عبّاد 
الـــشـــمـــس فــــي كــثــيــر مــــن الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة 
بحيث »حين نذهب للنقاش والبرامج والوضع 
وبين  بيننا  كيلومترات  فـــارق  يظهر  السياسي 
من يتهموننا بأننا »معارضة نظام« وخصوصاً 

عندما يكون مازن مغربية هو الذي يتحدث«.
ــــاً: »كــــــان مــــــازن يــقــاتــل  ــائـ ــ ــرفــــات قـ واســــتــــطــــرد عــ
ــــره يـــعـــرف  ــــاشـ أفــــضــــل مـــــن الأصــــــحــــــاء. والـــــــــذي عـ
ــا لا أحــلــم بــنــفــســي إلا أســيــر  أنـــه كـــان يـــقـــول: )أنــ
عــلــى قـــدمـــيـــن(. فـــي الـــمـــنـــام لـــم يــكــن يــــرى نفسه 
إلا ســــائــــراً. وهــــذا الــكــرســي لـــم يــكــن بــالــنــســبــة له 
عائقاً.. بالعكس كان حافزاً له ليتجاوز الآخرين 
بالطرح، وكان دائماً يتجاوزهم. وأقول صراحة 

يــخــافــون بكل  السياسيين  الكثير مــن  أن هنالك 
ما تعنيه الكلمة من معنى، من هذا الرجل الذي 

يجلس على كرسي..!«.
وخلص عرفات إلى القول: »المهم أن نتمكن 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق مـــــا هـــــو مــــطــــلــــوب: حـــــل ســـيـــاســـي 
على أســاس تغيير وطني ديمقراطي جــذري 
ــــدة الــبــاد  وعــمــيــق وشــــامــــل، يــحــافــظ عــلــى وحـ
أرضـــــــاً وشـــعـــبـــاً. ولا مـــنـــاص مــــن الــــذهــــاب إلـــى 
الاتـــجـــاه. ولـــن نسمح بـــأن تسير الأمــــور بغير 
هـــذا الاتـــجـــاه. هـــذا لــيــس فــقــط قَــســم وإخـــاص 
لذكرى فقيدنا مازن مغربية. هذا قسم وطني 
تــلــتــزم بـــه كـــل الـــقـــوى الــمــنــضــويــة ضــمــن إطـــار 

جبهة التغيير والتحرير«.

الخط الثالث المزيف.. نادباً ومهزوماً!
ساد في وسائل الإعلام 

لفترة غير قصيرة 
من عمر الأزمة 

السورية، تصنيف 
القوى بين خطين 

)موالٍ ومعارض(، 
أو )مع الحسم ومع 

الإسقاط(.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــا هـــو رئـــيـــس حــكــومــتــنــا، يــظــهــر عبر  وهــ
الإعــــــــــــــام بــــــالــــــصــــــور الــــنــــمــــطــــيــــة نـــفـــســـهـــا، 
بـــالإضـــافـــة لــتــحــمــيــل الـــمـــواطـــن جـــــزءاً من 
مسؤوليات الحكومة نفسها، ناهيك عما 

يتحمله من جِرائها.

مفارقات..
التطرق  تــم  التي  العناوين  كانت  كثيرة 
لــهــا مـــن قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة، بحديثه 
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي الأســــــــــبــــــــــوع الـــــمـــــنـــــصـــــرم، 
وبــمــجــمــلــهــا لــــم تـــخـــرج عــــن حـــيّـــز الـــكـــام 
الإنـــشـــائـــي، وبـــأحـــيـــان كــثــيــرة، كــــان فيها 
الكثير مما لا يمكن إغفاله من المفارقات.

فــعــنــد حــديــثــه عـــن الـــمـــوارد الــذاتــيــة الــتــي 
تم الاعتماد عليها من قبل الدولة خلال 
الأزمــــة، لــم يــســتــدرك د.خــمــيــس أن هذه 
الــــمــــوارد كـــانـــت مـــن جـــيـــوب الــمــواطــنــيــن 
ــــاب مـــعـــيـــشـــتـــهـــم  ــ ــــسـ ــ ــــى حـ ــ ــلـ ــ ــ الــــــــفــــــــقــــــــراء، وعـ
وأمــنــهــم، كــمــا لــم يــســتــدرك أنــهــا أصبحت 
بـــجـــيـــوب الأغــــنــــيــــاء وأصـــــحـــــاب الأربــــــــاح 
بــالــنــتــيــجــة، عـــبـــر الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
الـــمـــفـــقـــرة لـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن نــفــســهــا، 
ــثــريــة لــلــقــلّــة القليلة  يـــومـــاً بــعــد آخــــر، والــمُ
مــــن الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن والــــتــــجــــار والـــســـمـــاســـرة 

والمستغلين وتجار الحرب والأزمة.

أي دعم!؟
ــــة أخـــــــــــرى، كـــــانـــــت عــــنــــدمــــا أشــــــار  ــــارقـ ــفـ ــ مـ
إلــــــى الاســــتــــمــــرار بــــالــــدعــــم الــــمــــقــــدم عــبــر 
بــعــض الــخــدمــات الــعــامــة، مــثــل: التعليم 
والــصــحــة، بــالإضــافــة إلـــى دعـــم بالخبز، 
مـــتـــنـــاســـيـــاً كــــل الــــدعــــم الـــــــذي تــــم ســحــبــه 
تباعاً، على حساب المزيد من الإفقار، 
كـــــمـــــا الــــــمــــــزيــــــد مــــــــن الأربــــــــــــــــــاح لــــجــــيــــوب 
الــبــعــض، الـــوقـــود- الــكــهــربــاء- الخبز- 
ــا، بــــالإضــــافــــة  ــ ــيـــــرهـ ــ الــــــمــــــواد الـــمـــقـــنـــنـــة وغـ
إلـــى تخفيض الإنـــفـــاق عــلــى الــكــثــيــر من 

الخدمات العامة.!
انــطــلــق فـــي حــديــثــه مـــن أن هــنــاك بعض 
القطاعات الحيوية مــا زالــت بيد الدولة 
عــبــر تــقــديــم بــعــض الـــدعـــم لــهــا، مـــع الــعــلــم 
أن مـــفـــهـــوم الــــدعــــم بـــحـــد ذاتــــــه هــــو )مـــن 
وإلــــــــى(، أي أن الـــحـــكـــومـــة عـــنـــدمـــا تــقــدم 
ــــي الــكــفــيــلــة  ــاً مــــــا، فــــــإن مــــــواردهــــــا هـ ــ ــمـ ــ دعـ
بالتغطية، وبالتالي التغطية من جيوب 
هـــذا الــمــواطــن أولًا وآخـــــراً، ولــيــس مِــنّــة 
ــقــــد بـــاتـــت  ــاً، أمـــــــا الــــــــ )إلــــــــــى( فــ ــ ــــرمـ ــكـ ــ ولا تـ
واضــحــة بــأنــهــا إلـــى جــيــوب كــبــار التجار 

والسماسرة والمتنفذين.
علماً أن الأرقـــام تشير بــالــواقــع العملي، 
ــــاق  ــفـ ــ ــــانـ ــــر لـ ــــمـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ ــيـــــض الـ ــ ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ إلـــــــــــى الـ
عـــلـــى هـــــذه الـــقـــطـــاعـــات، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الاســتــنــزاف الكبير لجيوب الغالبية من 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، فـــأيـــن الـــدعـــم الــمــســتــمــر من 

هذه الأرقام وهذا الواقع؟.

المواطن مُعَوّز!
ـــن أولـــــــــويـــــــــات الــــحــــكــــومــــة،  ــ والــــــتــــــحــــــدث عــ
الــمــتــمــثــلــة بــتــحــســيــن مــعــيــشــة الـــمـــواطـــن، 
والاقـــــــاع بــالــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، رأيــنــاهــا 
بـــــوضـــــوح مـــــن خـــــــال الأرقــــــــــــام الــمــعــلــنــة 
ــاً مــن  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــا عــــشــــنــــاهــــا يـ ــمــ بـــــالـــــمـــــوازنـــــة، كــ
بــــــــــــؤس إلــــــــــــى بـــــــــــــــؤس، عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
المعيشة والإنتاج على حد سواء خلال 
ــنــــوات الأزمـــــــــة، وخــــــال عـــقـــود خــلــت،  ســ
بــــالإضــــافــــة لـــمـــا خُـــطـــط لــــه وتـــــم الإعـــــان 
عـــنـــه، عــلــى مــســتــوى الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
بالشركات العامة، سواء التابعة لوزارة 
التابعة للقطاع الإنــشــائــي،  الــصــنــاعــة، أو 
لــلــرابــح منها عبر  مــن خصخصة مُبطنة 
عــنــوان »الــتــشــاركــيــة«، وتصفية الخاسر 
منها، بحجج وذرائع مختلفة، بالإضافة 
إلــــــى تــــدنــــي مـــســـتـــويـــات الأجـــــــــور بــشــكــل 
كــبــيــر، لـــدرجـــة أنـــهـــا وصـــلـــت للحضيض، 
ليس بالمقارنة مــع ضـــرورات المعيشة 
فقط، بل بالمقارنة مع أدنــى مستويات 
الــدخــول عالمياً، وبالنتيجة المواطن لم 
ــــوّزاً،  ــعَـ ــ يــعــد فـــقـــيـــراً، بـــل أصـــبـــح جــائــعــاً ومُـ

فأين تلك الأولوية من حيز التنفيذ؟.

الفساد ليس مسؤولية المواطن..
أمــا عــن المواطن ودوره على مستوى 
مــســؤولــيــتــه فـــي مــحــاربــة الـــفـــســـاد، فــهــذه 
كانت المفارقة الأكبر، ليس من باب أن 
الــمــواطــن مستنكف عــن هـــذا الـــــدور، بل 
مــن بـــاب أن الــمــواطــن طَــلَــعَ عــلــى لسانه 
الــشــعــر، وتــعــبــت يــمــنــاه وهـــو يــشــيــر إلــى 
ــفــــاســــديــــن، بــالــمــقــابــل  مــــواقــــع الـــفـــســـاد والــ
كــانــت أيــــدي الــجــهــات الــعــامــة الــمــســؤولــة 
عن هذا الدور رسمياً مغلولة إلى عنقها 
فــي بــعــض الــقــضــايــا، ومُــغــيّــبــة عــن الكثير 
من القضايا الأخــرى، ناهيك عن الفساد 

الحكومة ماذا تقول.. وماذا يحصل؟
عودتنا هذه الحكومة، كما سابقاتها، أنه لا أسهل عليها من 

الخُطب التي تحاول أن تخاطب ود المواطن، وتمتص نقمته 
على الواقع المأساوي الذي يعيشه، ليس من واقع الحرب 

وأهوالها فقط، بل، والأهم من ذلك، من سياساتها الرسمية 
التي تفقره يوماً بعد آخر، حتى جعلته مُعَوّزاً.

ــا هــي  ــهــ ــعــ ــــن مــــواقــ الـــــــــذي طـــــــال الـــكـــثـــيـــر مــ
الأخرى، وبالتالي ما زال الفساد يسرح 
ويــمــرح فــي الــبــاد، عــلــى عــيــن الحكومة 
وأجــهــزتــهــا التنفيذية، حيث لــم نــر حتى 
للفاسدين  محاسبة حقيقية  أيــة  تاريخه 
الـــــكـــــبـــــار، أو لـــلـــمـــتـــاجـــريـــن مـــــن الـــحـــيـــتـــان 
ــــرة، عـــــلـــــى حــــــســــــاب الــــمــــواطــــنــــيــــن  ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
ــا نــــراه  ومــعــيــشــتــهــم وأمــــنــــهــــم، بــــل جُــــــلّ مــ
ــنـــه هـــــو عـــــن بـــعـــض الـــمـــلـــفـــات  ــمـــع عـ ونـــسـ
الصغيرة، بحجمها، وأدوار الفاعلين بها.

ــلــــقــــيــــام  وبــــــالــــــتــــــالــــــي دعـــــــــــــوة الـــــــمـــــــواطـــــــن لــ
بـــــدوره عــلــى هـــذا الــجــانــب هـــو نـــوع من 
ــــا لا  ــبــــاشــــرة، وتـــحـــمـــيـــلـــه مـ ــمــ ــــة الــ ــــواربـ ــمـ ــ الـ
ــــاً، عــلــى الـــرغـــم من  يــجــب أن يــحــمــلــه أصـ
أنه يقوم بهذا الدور، وكأن تلك المسألة 
مــــن مـــســـؤولـــيـــات الــــمــــواطــــن ولـــيـــس مــن 

مسؤوليات الحكومة.!

أي تكامل هو المطلوب؟
أمـــــــــــا الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الــــــــــــــــدور الــــمــــتــــكــــامــــل 
لــلــحــكــومــة مـــع الإعــــــام، فــهــو لــيــس أكــثــر 
مـــــن ســـعـــي لـــســـحـــب الــــبــــســــاط مـــــن تــحــت 
الــــدور الإعـــامـــي الــحــقــيــقــي، فعلى أرض 
الواقع لم يكن هناك أي تكامل على هذا 
الــمــســتــوى، فــالــكــثــيــر، إن لـــم نــقــل غالبية 
ــا  ــقــــوم بــــدورهــ ــانــــت تــ وســــائــــل الإعــــــــام كــ
عــلــى مــســتــوى الانــتــقــاد الــمــبــاشــر لأوجــه 
الخلل في الممارسات الحكومية، وغير 
الــحــكــومــيــة، عــلــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات، 
بــالإضــافــة لــإشــارة إلـــى مــكــامــن القصور 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  السياسات  فــي 
المعلنة والمعمول بها، بغض النظر عن 
مضمون ما تطرحه هذه الوسائل ومدى 
ــتـــه، ولـــكـــن عــلــى الــمــســتــوى  عــمــقــه وجـــديـ
العملي، لم تكن الحكومة بوارد أن تأخذ 
أيــاً مــن ذلــك بعين الاعــتــبــار، بــل مــا زالــت 

الـــحـــكـــومـــة مـــصـــرة عـــلـــى الـــمـــضـــي بــنــفــس 
ــا حـــتـــى الآن، وخـــــاصـــــة عــلــى  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ سـ

المستوى الاقتصادي الاجتماعي.
فـــــعـــــن أي تـــــكـــــامـــــل يـــــتـــــم الــــــحــــــديــــــث بـــيـــن 
الحكومة والإعــام على هذا المستوى، 
اللهم يمكن أن يكون الحديث عن بعض 
الوسائل التي تــروّج لبعض التوجهات 
والــقــرارات، ولــو كانت مضرة بمصلحة 

المواطن والوطن.

»خَيّط بغير هالمسلة«!
مـــع الــقــنــاعــة بــــأن رئـــيـــس الــحــكــومــة، هو 
كــبــيــر الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــرســـمـــيـــيـــن فــــي الــبــلــد 
بالواقع العملي، فلا يسعني إلا أن أقول 
بغير  »خَيّطي  طاقمها،  بكامل  للحكومة 
هالمسلة«، شبعنا وعــوداً وتصريحات، 
فــــإن لـــم يــتــم تــغــيــيــر حــقــيــقــي لــلــســيــاســات 
الـــمـــتـــبـــعـــة، اقــــتــــصــــاديــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً، فــا 
ــبــر الــمــطــابــع، ولا جــدوى  جــــدوى مــن حِ

من ساعات البث.
الــمــواطــنــون جــاعــوا وتــعــروا وتــشــردوا، 
ــبــــيــــرة لا تــــحــــل بـــخُـــطـــب  ومـــشـــاكـــلـــهـــم الــــكــ
وبيانات، ما يحتاجونه هو شيء عملي 
وتنفيذي، ولعل أول ما يمكن أن يكون 
بــهــذا الاتــــجــــاه، هــــو: الإعـــــان عـــن تغيير 
السياسات التي أفقرت الغالبية وزادت 

من ثراء القلة المستغلة.
واخيراً، أنقل ما قاله أحدهم في معرض 
تعليقه عــلــى الــظــهــور الإعـــامـــي لرئيس 
ــنـــا هـــمـــتـــك يــــا رئــيــس  ــيـ الـــحـــكـــومـــة: »فـــرجـ
ــة، وعـــــمـــــيـــــل حـــــجـــــز ع أمــــــــــوال  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
هـــــ الـــكـــبـــار مــــن الـــســـمـــاســـرة والــمــهــربــيــن 
والفاسدين، وحاسب المسؤولين الكبار 
ع مبدأ من أين لك هذا؟، لك ما عاد في 
شي مخبى، الناس شايفة وعارفة، بس 

الحكومة ما بتساوي شي جدي!«. 

الحديث عن 
أولويات 

الحكومة 
المتمثلة 

بتحسين معيشة 
المواطن عشناه 

يومياً من بؤس 
إلى بؤس
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض 

الــصــيــدلــي الــــذي فــضــل عـــدم الــكــشــف عن 
اســمــه، أكــد أن مــضــاد الالــتــهــاب المذكور 
مقطوع من السوق نهائياً منذ 3 أشهر 
تقريباً، ومن الشركات كافة، وقبل هذه 
ــاع لـــلـــصـــيـــادلـــة بـــعـــلـــبـــة أو  ــبــ ــــدة كــــــان يــ ــمـ ــ الـ

علبتين فقط.

ارتفاع أسعار المواد الأولية..
ــيـــون« إلــــى أن  ـــ »قـــاسـ يــشــيــر الــصــيــدلــي لـ
حــجــة الـــشـــركـــات الأســـاســـيـــة فـــي تــوقــفــهــا 
عن إنتاج هذا الدواء وغيره من الأدوية 
ــيــــة  ــقــــودة، هـــــي ســـعـــر الـــــمـــــادة الأولــ ــفــ ــمــ الــ
ــهــــا لا  ــتـــــي يــــقــــولــــون أنــ ــ الــــمــــســــتــــوردة، والـ
تــتــنــاســب مـــع ســعــر الــمــبــيــع فـــي الــســوق 
الــمــحــلــيــة، وبــالــتــالــي انــقــطــع هـــذا الصنف 
من السوق، كما انقطعت أصناف أخرى 
مـــثـــل: شــــرابــــات الأطــــفــــال، وأصــــنــــاف من 
ــغـــــص لـــلـــكـــبـــار  ــ ــمـ ــ مـــــــضـــــــادات الــــتــــشــــنــــج والـ
ــد أدويــــــــة الـــتـــهـــاب الــلــثــة  ــ ــ والــــصــــغــــار، وأحـ
المعتمد بشكل أســاســي مــن قــبــل أطــبــاء 
الأســـنـــان، وغــيــرهــا الــكــثــيــر، مــنــهــا مـــا هو 
موجود حالياً في المستودعات بكميات 
قليلة جداً لكن بسعر أغلى من التسعيرة 

الرسمية.

الورقة الرابحة..!
لــيــســت الـــمـــرة الأولــــــى الـــتـــي تــخــطــو بها 
مــــعــــامــــل الأدويــــــــــــــة هــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة، فــي 
سبيل إخضاع الحكومة لمطالبها ورفع 
الأســـعـــار، فــقــد نــشــر خــبــر الــعــام الماضي 
على إحــدى الصحف بعنوان »الحكومة 
ــــة« دونــمــا  ــ تــــدرس زيـــــادة أســـعـــار الأدويـ
إدراج أي ردّ حــكــومــي، كــفــيــل  بتوقف 
ــــاف مـــعـــيـــنـــة مــن  ــنـ ــ ــــن بـــيـــع أصـ الـــمـــعـــامـــل عـ
ــــات  ــــودعــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الأدويـــــــــــــــــــــة واحــــــــتــــــــكــــــــار الــ
للأصناف المعروفة بالطلب الكبير، في 
حــيــن عــانــى الــصــيــادلــة والــمــواطــنــون من 
انقطاع أصــنــاف كثيرة واقــتــراب انتهاء 
مــخــزون أصــنــاف أخـــرى، حتى رضخت 
الــحــكــومــة بــعــد 4 أشـــهـــر تــقــريــبــاً ورفــعــت 

الأسعار %50.
ــــرت بـــضـــعـــف  ــ ــعـ ــ ــ الـــــمـــــعـــــامـــــل شـ ــــدو أن  ــ ــبـ ــ ــ يـ
الــحــكــومــة فــي هـــذا الــمــلــف، واســتــشــعــرت 
ــــم  ــــي بـــــحـــــوزتـــــهـــــا، ولـ ــتــ ــ ــــوة الــــــــورقــــــــة الــ ــقــ ــ بــ
تستطع انتزاعها الحكومة بأي شكل من 
الأشكال، حتى دخلت اللعبة مرة أخرة 
ــــان تــصــريــح  ــــرة، كــ ــمـ ــ ــــرأة، وهـــــــذه الـ ــــجــ وبــ
نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة فــــي ســــوريــــة، مــحــمــود 
الـــحـــســـن، بــمــثــابــة جــــرس الإنــــــــذار، الـــذي 
ــــع الـــمـــعـــامـــل والــــمــــســــتــــودعــــات لاتـــبـــاع  دفــ
أســــــلــــــوب الامـــــتـــــنـــــاع ذاتــــــــــه عــــــن الإنـــــتـــــاج 

واحتكار الأدوية الهامة.
الــحــســن قــــال فـــي شــهــر تـــمـــوز الــمــاضــي، 
إن »ارتـــفـــاع أســعــار الــمــشــتــقــات النفطية  
ــكــــومــــي حــــــزيــــــران الــــمــــاضــــي(  )بــــــقــــــرار حــ
ســـيـــكـــون لـــــه تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي عـــلـــى إنـــتـــاج 
الأدويــــة فــي الــبــاد، كــأيــة مـــادة سيرتفع 
سعرها مع ارتفاع الــمــازوت والفيول«، 
وبعد هذا التصريح انقطعت الأدوية من 
الأسواق، حتى لحظة إعداد هذه المادة.

بخاخات الربو ترتفع »بصمت«
الجدل الذي يدور بين شركات الأدوية 
ووزارة الــصــحــة، والـــــذي يــــدوم لأشــهــر 
من الأخذ والــرد، يكون ضحيته ملايين 
ــــن انـــقـــطـــاع  الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــتـــضـــرريـــن مـ
ــــة، حــــيــــث قــــال  ــامــ ــ ــهــ ــ أصــــــنــــــاف الأدويــــــــــــــة الــ
ـــ »قـــاســـيـــون«: إن  الــصــيــدلــي )و. س( لـ
ــامــــل الأدويـــــــــــة بـــقـــيـــت تـــضـــغـــط عــلــى  ــعــ »مــ

الــــربــــو  ــــات  ــاخـ ــ ــــخـ بـ فــــــي  الــــصــــحــــة  وزارة 
الــتــي فــقــدت مـــن الـــســـوق نــهــائــيــاً، والــتــي 
كــان سعرها قبل الانقطاع حوالي 345 
ــــع ســـعـــرهـــا رســـمـــيـــاً  ل.س، حـــتـــى تــــم رفــ
وبصمت تام إلى 1110 ليرات سورية«.

وتابع: »قطعت المعامل إنتاج بخاخات 
الربو واحتكرت المستودعات ما لديها 
حوالي 4 أشهر، رغم أنها دواء إسعفاي 
ــــو، وبــــعــــد رفـــع  ــربـ ــ ـــي لـــمـــرضـــى الـ ــاســ ــ وأسـ
ســعــرهــا، بـــدأت الــمــســتــودعــات بــالاتــصــال 
بنا، وتطلب منا أن نأخذ الكميات التي 
نــريــد، بــعــدمــا كــنــا نــتــرجــاهــم لأخـــذ بضعة 

عبوات«.
عــــادت بــخــاخــات الـــربـــو إلــــى الــصــدلــيــات، 
ــقـــوا مـــتـــضـــرريـــن نــتــيــجــة  لـــكـــن الـــمـــرضـــى بـ
ــــا ســيــحــدث  الـــســـعـــر الــــمــــرتــــفــــع، »وهـــــــــذا مـ
بــالــتــأكــيــد بــعــد انــقــطــاع الأدويـــــة الــحــالــي« 
كـــمـــا قـــــال صـــيـــدلـــي آخـــــر يــــدعــــى »م.ح«، 
تعاميماً  تحمل  أوراق  »ســربــت  مضيفاً: 
الـــصـــحـــة  مـــــن وزارة  الأدويــــــــــــة  لـــمـــعـــامـــل 
إلى  وتشير   ،2016/11/16 تــاريــخ  تحمل 
رفــــع أســـعـــار أصـــنـــاف عــــدة مـــن الأدويـــــة 
بناءً على محضر اجتماع للجنة تسعير 

الأدوية المحلية في 2016/11/7«.

لا يوجد معمل أدوية خاسر!
وأردف: »أغـــلـــب الأدويـــــة الــتــي تـــم رفــع 
سعرها بموجب الأوراق المسربة هي: 
ــة الــمــفــقــودة، وبــالــتــأكــيــد ستتوفر  ــ الأدويـ
فــي الأســــواق بعد تعميم السعر الجديد 
رســـمـــيـــاً، لــكــن فـــي حــــال رضــيــت الــمــعــامــل 

بهذه النسب«.
يعتقد هــذا الصيدلي أن معامل الأدويـــة 
لــــــن تـــعـــجـــبـــهـــا أســــــعــــــار بــــعــــض الأصـــــنـــــاف 
بموجب التسريبات، وهذا ما قد يدفعها 
ــتـــاج  لــــطــــرح أصــــنــــاف مــعــيــنــة وتـــقـــنـــيـــن إنـ
أصناف أخــرى، »فهم تجار في النهاية، 
وســـيـــقـــومـــون بـــطـــرح الأدويـــــــة الــمــجــديــة 
اقتصادياً بالنسبة إليهم وبكميات كبيرة 
، بينما سيتم تقنين طرح باقي الأصناف 
التي لم يعجبهم سعرها الجديد« حسب 

قوله.
»لا يوجد معمل خاسر، جميعها رابحة، 
ــــاح من  ــــادرون عــلــى تــحــقــيــق الأربــ فــهــم قــ
أصـــنـــاف رخــيــصــة ورائــــجــــة، وأعــتــقــد أنــه 
ــنــــاف  ــــن الأصــ ــــن 15 إلــــــى 20% فـــقـــط مـ مـ
الــمــنــتــجــة فــــي الـــمـــعـــامـــل لا تــحــقــق الـــربـــح 
الــمــرجــو منها، بينما النسبة الأكــبــر هي 
ــنــــاف الـــــرابـــــحـــــة، ويـــمـــكـــن لــلــمــعــامــل  لــــأصــ
معادلة ربحها بهذه الطريقة، فلم نسمع 
حتى اليوم عن معمل توقف عن العمل 
نتيجة خسارته، أو شركة أدوية أعلنت 
إفــاســهــا، وكـــل الإغـــاقـــات كــانــت لمعامل 
فــي مــنــاطــق ســاخــنــة، وعــــادت وافتتحت 
ــلـــى حــد  ــنـــشـــآت بـــمـــنـــاطـــق آمــــنــــة« عـ ــا مـ ــهـ لـ

تعبير الصيدلي.

تكاليف مرتفعة ووزارة غائبة!
ــــرار ســــعــــر الــــــصــــــرف مــنــذ  ــقــ ــ ــتــ ــ ورغــــــــــم اســ
فــتــرة، إلا أن الــشــركــات مــا زالــــت تتخذ 
حــجــة »ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الـــمـــواد الأولــيــة 
مــقــابــل ســعــر الــمــبــيــع« ذريـــعـــة لتخفيض 
ــعــــض الأصــــــــنــــــــاف، أو تـــوقـــيـــف  إنــــــتــــــاج بــ
إنتاجها نهائياً، وهــذه »المعضلة«  خط 
لــــم تــنــجــح وزارة الـــصـــحـــة حـــتـــى الـــيـــوم 
فـــي حــلــهــا، وهـــنـــا طــــرح الــصــيــدلــي حـــاً: 
بــبــســاطــة  الـــصـــحـــة  ــقــــوم وزارة  تــ »بـــــــأن 
ــــراء هــــــــذه  الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة الـــهـــامـــة  ــــشـ بـ
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــزيـ ــــخـ مــــــــن الــــــمــــــســــــتــــــورديــــــن، وتـ
ــيــــات  ــكــــمــ ــــب الــ ــــراقــ ــتــ ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ مـــــســـــتـــــودعـــــات لـ
التي  الــمــســتــوردة والمنتجة والأســـعـــار 

المرض لا ينتظر يا حكومة.. الدواء »مقطوع«!
»والله مقطوع، بس 

إلك تكرم مندبرلك«، 
بهذه الكلمات ردّ أحد 
الصيادلة في دمشق، 

على أحد زبائنه الذي 
تبين لاحقاً أنه من 

أقربائه، حينما طلب 
»أوغمانتين«. 

اســـــتـــــوردت، بـــهـــا ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـــالأســـعـــار 
المعامل  الرائجة، وبالتالي منع احتكار 
لها، وجعلها حجة دائمة لقطع أصناف 

مهمة من السوق«.
وأيضاً »يمكن لوزارة الصحة الإشراف 
على تصنيع هــذه الأدويــــة وأن تفرض 
رقابة على الكميات المنتجة كي لا يتم 
المستودعات لاحقاً،  احتكارها من قبل 
ويـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا كــــورقــــة ضـــغـــط عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــــــــر«، ذلـــك 

بحسب الصيدلي.

معامل في الداخل تعمل للخارج؟
فــي الــمــقــابــل، هــنــاك مــعــامــل أحــجــمــت عن 
المحلي بنسبة  تقديم منتجاتها للسوق 
كــبــيــرة، مــثــل: شــركــة »الــمــتــوســط«، كما 
أكــد مــصــدر نقابي لـــ »قــاســيــون«، مــؤكــداً 
أن هــــــــذه الـــــشـــــركـــــات حـــجـــتـــهـــا هــــــــي: أن 
أدويــتــهــا حــاصــلــة عــلــى امــتــيــاز أوروبـــــي، 
ــتـــاج  والــــــشــــــروط الــــمــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا لإنـ
الأدويــــة بــمــوجــب هـــذا الامــتــيــاز، يتطلب 
تكاليف باهظة، وبــالــتــالــي، حصلت على 
موافقة وزارة الصحة بتصدير جزء من 

منتجاتها.
وتابع: »70% من منتجات هذه المعامل 
ــــى مـــصـــر والـــــســـــودان وغــيــرهــا  تـــصـــدر إلـ
ــــدول الــعــربــيــة، والـــــ 30% المتبقية  مـــن الـ
تــقــدم للسوق بكميات قليلة جـــداً، ويتم 
تحميلها للصيادلة بنظام السلل الدوائية 
ــنــــوع مــــن الــــــدواء  )أي أن شــــــراء هـــــذا الــ
مــشــروط بــشــراء مجموعة أدويـــة غالباً 

ما تكون غير مطلوبة(«.

للصيادلة دور أيضاً..
لــــــيــــــســــــت الـــــــمـــــــعـــــــامـــــــل والـــــــمـــــــســـــــتـــــــودعـــــــات 
انقطاع  عــن  والحكومة فقط مسؤولين 
الأدوية من السوق، رغم الحاجة الماسة 
إلـــيـــهـــا وحـــســـاســـيـــة الــقــضــيــة مــــن الــنــاحــيــة 
الإنـــســـانـــيـــة، حـــيـــث أن بـــعـــض الــصــيــادلــة 
ســـاهـــمـــوا أيـــضـــاً بــعــمــلــيــة الاحـــتـــكـــار، ففي 
كل صيدلية رأسمال معين من العبوات، 
ــلــــمــــا تـــــم تــــأخــــيــــر بـــيـــعـــهـــا حــــتــــى تـــصـــدر  وكــ
الــتــســعــيــرة الـــجـــديـــدة الــمــنــتــظــرة بحسب 
الــتــســريــبــات، سيزيد رأس مــال وأربـــاح 

صاحب الصيدلية، وهذا ما أكده »م.ح« 
بــقــولــه: إن »بــعــض الــزمــاء اتــفــقــوا على 
الامتناع عن البيع أو إغلاق الصيدليات 
ريــثــمــا يــتــم إصــــــدار الــتــســعــيــرة الــجــديــدة 

رسمياً«.

قطاع عام ضعيف!
بظل ضعف قطاع الإنتاج الدوائي العام، 
ــيــــر عــــــدم تـــوفـــر  وســـيـــبـــقـــى الــــمــــواطــــن أســ
الأدوية، أو التحكم بسعرها ارتفاعاً في 
استغلال مباشر للحاجة الماسة للدواء، 
مـــن قــبــل الــمــعــامــل الـــخـــاصـــة، أو مـــن قبل 
الـــمـــســـتـــورديـــن والـــمـــهـــربـــيـــن، عــلــى الــرغــم 
مـــن الــكــثــيــر مـــن الـــكـــام عـــن دعـــم الــقــطــاع 
الــــصــــحــــي الــــــعــــــام، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــقـــطـــاع 
الدوائي على المستوى الإنتاجي، ولكن 
ــــك لــــم يــلــمــســه الـــمـــواطـــن عــلــى  أيــــــاً مــــن ذلـ

المستوى العملي.

قطاع الإنتاج الدوائي بحاجة 
للدعم أيضاً..

الــخــشــيــة الــحــقــيــقــيــة والــمــشــروعــة هــي: 
ــقــــطــــاع بــشــكــل  أن يـــتـــم تـــحـــريـــر هــــــذا الــ
نهائي، تحت الضغط المستمر من قبل 
المعامل والمستوردين، على مستوى 
ــــار،  ــــعـ الــــمــــدخــــات والـــمـــخـــرجـــات والأسـ
بــــذريــــعــــة الـــــــضـــــــرورة والـــــحـــــاجـــــة، بـــــدلًا 
مـــن أن تــقــوم الــحــكــومــة بـــدورهـــا على 
مستوى دعم قطاعها العام الإنتاجي، 
كــمــا ودعـــــم ومـــراقـــبـــة الــقــطــاع الــخــاص 
أيضاً، كون الصناعة الدوائية السورية، 
وبغض النظر عن كل ما سبق، أثبتت 
أنــهــا مـــن الــصــنــاعــات الــمــنــافــســة، محلياً 
ــــي كـــمـــا غــيــرهــا  وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــيـــــاً، وهـ
الــصــنــاعــات المحلية بحاجة للدعم  مــن 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــســـتـــلـــزمـــات الــعــمــلــيــة 
الانتاجية، اعــتــبــاراً مــن الــمــواد الأولية 
وســــبــــل تــأمــيــنــهــا وتـــخـــفـــيـــض تــكــالــيــفــهــا 
مــع بــقــيــة الــتــكــالــيــف الأخــــرى وخــاصــة: 
الـــطـــاقـــة )كـــهـــربـــاء ومــــــــــازوت(، ولــيــس 
انــــتــــهــــاءً بــعــمــلــيــة الــتــســعــيــر الــمــنــضــبــط، 
حــــســــب الـــتـــكـــالـــيـــف وهــــــوامــــــش الــــربــــح 

المعتمدة.

معامل الأدوية 
لن تعجبها 

أسعار بعض 
الأصناف بموجب 
التسريبات ما قد 

يدفعها لطرح 
أصناف معينة 

وتقنين إنتاج 
أصناف أخرى

الحكومة تنفي 
رفع أسعار الدواء 

والوقائع تقول 
شيئاً آخر
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

فـــي بــعــض الــــحــــالات قـــد يــتــمــكــن الـــمـــواطـــن من 
العثور على بديل يعوض حاجته أو قد يتاح له 
تأجيل قضائها أو الحصول عليها لفترة معينة، 
لــكــن الــجــانــب المتعلق  بالصحة هــو الأصــعــب، 
فـــقـــد لا يــــكــــون مـــتـــاحـــاً تـــأجـــيـــل الـــحـــصـــول عــلــى 
الـــــدواء أو الــقــيــام بــتــحــالــيــل مــخــبــريــة لــضــرورة 
الإسراع بتحديد المرض بدقة لأجل العلاج .

أسعار تضاعفت عدة مرات
اشــتــكــى مـــواطـــنـــون عــــدة لــجــريــدة )قــاســيــون( 
مــن ارتــفــاع أســعــار التحاليل المخبرية مقارنة 
كانت غير مكلفة ومتاحة في  بالسابق، حيث 
الأوقـــــــات كــلــهــا، بــيــنــمــا أصــبــحــت مــرهــقــة مـــاديـــاً 
ــيــــث لا يــمــكــن  ــا، حــ ــهــ ــنــ ــيــــة مــ ــهــــرمــــونــ ــة الــ ــ ــــاصــ وخــ
الاســتــغــنــاء عــن التحاليل فــي حـــالات عـــدة ولا 
يمكن المساومة، أو البحث عن بديل لها مطلقاً.

ــثـــاً، قــبــل 8  ــانـــت تــحــالــيــل الـــبـــول والـــســـكـــر مـ وكـ
أعوام )2008( تكلف 80 ليرة فقط، وتحليل 
الكوليسترول بـــ100 ليرة، والشحوم الثلاثية 
بـ800 ليرة سورية، أما تحليل الخضاب فكانت 
تــكــلــفــتــه لا تــزيــد عـــن 100 لــيــرة ســـوريـــة، فيما 
كــانــت الــتــحــالــيــل الــهــرمــونــيــة تـــتـــراوح أســعــارهــا 

بين 800-1800 ليرة حسب نوع الهرمون.
أما في الوقت الحالي فأصبح سعر تحليل الحمل 
يــتــراوح بــيــن  450 لــيــرة -600 لــيــرة، وتحليل 
ــــراســـــب 600 لــــيــــرة، وتــحــلــيــل الــســكــر  الــــبــــول والـ

بـ400 ليرة، وتحليل الخضاب بـ500 ليرة.
أمـــا تحليل الـــدم الــشــامــل )cbc( فــوصــل ثمنه 

إلى 1800 ليرة، وتحليل الكوليسترول لـ600 
ليرة.

ــتــــواصــــل لأســـــعـــــار الأدويــــــــــة،  ــمــ ومـــــــع الارتـــــــفـــــــاع الــ
ومعاينات الأطباء، باتت الحاجة لإجراء التحليل 
نفقة إضافية، فقد تصل فاتورة مجمل ما يدفعه 
ــد، أو خـــال أيــــام قــائــل  ــ الــمــريــض فـــي يـــوم واحـ
الى حوالي 8 آلاف ليرة وسطياً، إذا ما اضطر 
لــلــقــيــام بـــأحـــد الــتــحــالــيــل الـــهـــرمـــونـــيـــة الـــتـــي تــكــلــف 
بــــحــــدود 3 آلاف، وزيـــــــــارة لــطــبــيــب مــخــتــص لا 
تقل أجرة المعاينة لديه عن 2500-3000 ليرة، 
وشراء أحد أنواع الأدوية الهرمونية المعروفة 

بارتفاع ثمنها والذي لا يقل عن 2000 ليرة.

أسعار مختلفة لتحليل واحد!
وفــي جولة لـ)قاسيون( على مخابر عــدة في 
الــمــديــنــة، تــبــيــن أن هــنــاك تــفــاوتــاً مــلــحــوظــاً في 
أسعار التحاليل بين مخبر وآخر ولذات النوع 
مـــن الــتــحــالــيــل، فـــي وقــــت تــتــســم فــيــه الــتــحــالــيــل 

البسيطة بأسعار متقاربة نوعاً ما.
ولوحظ فرق بين المخابر في تحليل الشحوم 
ــيـــن 2500- 3000  بـ تـــــــــراوح  ــيـــث  حـ ــيـــة  ــثـــاثـ الـ
الحليب )برولاكتين(  لــيــرة، وتحليل هــرمــون 
فتراوح ثمنه بين 2800-3200 ليرة، وكذلك 
كــــان تــحــلــيــل الــــــدرق الـــمـــعـــروف فــكــانــت تكلفته 

أيضا تتراوح بين 2800 – 3200 ليرة.

تسعيرتان للتحاليل الطبية.. 
وعّبر فئة من الناس عن مصاعب اعترضتهم 
القيام بتحليل طبي عند بعض المخابر  لــدى 
التأمين الصحي، حيث  المتعاقدة مع شركات 
قــــدمــــوا لـــهـــم بـــطـــاقـــات الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــيـــة الــتــي 
يحملونها، إلا أن المخابر في بعض الحالات 
كــانــت تــرفــض التعامل بتلك الــبــطــاقــات، بسبب 
ــا وزارة  ــهــ ــــر تـــســـعـــيـــرة أصــــدرتــ الــــفــــرق بـــيـــن آخــ
الصحة للتحاليل الطبية وبين التسعيرة التي 
تتعامل بها المخابر المعتمدة على قــرار هيئة 
مـــخـــابـــر الـــتـــحـــلـــيـــل الــــطــــبــــي، والـــــــــذي رفــــــع ســعــر 

الوحدة الطبية عما حددته الوزارة.

ǧǧهاشم اليعقوبي

تــكــمــن الــمــشــكــلــة الـــتـــي تـــواجـــه ســـكـــان منطقة 
دف الــــــــشــــــــوك بـــــأنـــــهـــــم يــــــعــــــانــــــون مــــــــن ســـــوء 
ــــة هــــــنــــــاك، وبــــشــــكــــل خــــاص  ــامـ ــ ــعـ ــ الـــــخـــــدمـــــات الـ
الـــكـــهـــربـــاء، فـــســـاعـــات الــتــقــنــيــن الــطــويــلــة وفــق 
النظام المعمول فيه فــي الأريـــاف ) 4 بـــ 2( 
والتي تصبح في الأوقــات التي تشتكي فيه 
الحكومة من عدم توفر مادة الفيول )5 بـ1( 
مما جعل المعيشة أكثر صعوبة وتعقيداً، فلا 
الأعمال المنزلية يمكن تأديتها، مثل: الغسيل 
الذي يستغرق ثلاثة أيام أحيانا، ولا دراسة 
الأولاد تصبح ممكنة، فالبطاريات غير قادرة 
عــلــى الــعــطــاء فــي ظــل الــشــحــن الــقــلــيــل، ناهيك 
عن البراد الذي أصبح مجرد خزانة مطبخ، 
أو بأحسن الأحوال )نملية( تعود بالعائلات 

هناك لحقبة الخمسنيات والستينيات.

تقنين على التقنين؟!
لا تــنــتــهــي مــشــكــلــة الــكــهــربــاء هــنــا فــالأعــطــال 
بالجملة، خزان هنا وعلبة هناك، والطوارئ 
تــدعــي الــعــجــز الــتــام عــن إصـــاحـــات جــذريــة 
الــخــزانــات والــمــعــدات والقواطع  فإمكانيات 
أقــل مــن الحمولة المرتفعة التي تـــزداد في 
ذروة الاســـتـــهـــاك صــيــفــاً وشــــتــــاءً، ونــــــادراً 
مـــا يــكــون الانــقــطــاع وفـــق ســـاعـــات التقنين 
الــــمــــقــــيــــت، ولــــــــم تـــــجـــــدِ مـــــــحـــــــاولات الأهـــــالـــــي 
المتكررة مع المؤسسة والوزارة بعشرات 
الـــشـــكـــاوى، ولـــم تــفــلــح اتــصــالاتــهــم بـــالإذاعـــة 
كلما اشــتــدت الأعـــطـــال أو ســاعــات التقنين 
وأمـــا الإجــــراء الـــذي اتبعه البعض لتفادي 
ــبـــطـــاريـــات  ــلـ انــــــعــــــدام الــــكــــهــــربــــاء بــــشــــرائــــهــــم لـ
الكبيرة و)الانفرترات( فقد تحملوا نفقات 
كــبــيــرة، اتـــضـــح بــأنــهــا غــيــر ذات قــيــمــة أمـــام 
ساعات الشحن التي لا تتجاوز في أحسن 
الأحوال 6 ساعات متقطعة و)مخصورة(.

)شم و لا تدوق(
ــالــــي فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة،  مـــن ســــوء حـــظ الأهــ
عالية  وبكثافة  بالسكان  والمكتظة  الــواســعــة 
جـــــداً، أن مــنــطــقــتــهــم تــنــفــرد بــمــصــيــبــة التقنين 
كريف وليس كمدينة، فحي الزهور الملاصق 
والمتداخل معها، والذي يفصل بينهما شارع 
لا يصل عرضه لأكثر من ستة أمتار، يخضع 
التضامن  المدينة، وكــذلــك حــي  تقنين  لنظام 
ــــد شــــعــــوراً  الـــمـــتـــشـــابـــك مــــع الـــمـــنـــطـــقـــة، مـــمـــا ولــ

ــكــــان دف الــــشــــوك،  إضــــافــــيــــاً بـــالـــقـــهـــر لــــــدى ســ
مستغربين هذا التمييز بالخدمات بشكل عام 
والكهرباء بشكل خاص، بين حيهم والأحياء 
المسؤولون  الأخـــرى، والحجة )التي يراها 
منطقية( أن دف الشوك تتبع إداريــا للريف 
الهوى( والأحياء  وبالتالي خدماتها )ريفية 

الملاصقة تتبع للمدينة وخدماتها مدنية.

)ريف بخدمات مدينة( هذا مطلبنا!
رغــــم وجــــود مــســاحــة مــعــيــنــة ضــمــن منطقة 
دف الــشــوك تــتــبــع إداريـــــا لــلــمــديــنــة، لــدرجــة 
أن بعض البيوت والأبنية الطابقية  بنيت 
على أرض تعود تبعيتها الإداريــة مناصفة 
بــيــن الــمــديــنــة والـــــرف، فـــإن أهــالــي الــحــي لا 
بــل  الإداري،  انـــتـــمـــائـــهـــم  بـــتـــغـــيـــر  ــبـــون  ــالـ يـــطـ
يطالبون بتقديم خدمات مساوية للأحياء 
الـــتـــي تــحــيــط بـــهـــم مــــن كـــهـــربـــاء والـــخـــدمـــات 
ــة بـــــــأن هــــذا  ــ ــــاصـ ــــة، خـ ــافــ ــ ــــة الأخـــــــــــرى كــ ــــامـ ــــعـ الـ
الــتــمــيــيــز غــيــر الــمــفــهــوم وغـــيـــر الـــمـــبـــرر بين 
هذه الأحياء المتلاصقة جعل الشبكة العامة 
تتعرض لتعديات كبيرة، فمن أراد كهرباء 
المدينة وجد نفسه متورطاً بمد كبل خاص 
به من شبكة المدينة مما عرض الخطوط 
ــال كـــثـــيـــرة ودوريـــــــــة لــن  والــــخــــزانــــات لأعــــطــ

تنتهي إلا بانتهاء هذا التمييز الخدماتي.

)خيار وفقوس( 
والأعـــراف  القوانين  ليست مفهومة جملة 

الــمــتــعــلــقــة بــالــتــمــيــيــز مـــا بــيــن خـــدمـــات مدينة 
دمــشــق وريــفــهــا، والمستغرب حقيقة هي: 
الــفــكــرة بــحــد ذاتـــهـــا ومــبــرراتــهــا السطحية، 
فــــــــــإن كــــــــــان الــــمــــنــــطــــلــــق الاخـــــــــتـــــــــاف الــــفــــنــــي 
والنوعي بين المحطات المولدة للكهرباء 
ـــــان مــــن حــجــم  ــلـــه، وأمـــــــا إن كـ فــيــمــكــن تـــعـــديـ
ــــاك نــــــظــــــراً لاخــــــتــــــاف الـــمـــســـاحـــة  ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــد فـــي تــنــظــيــم كــفــرســوســة مــثــاً  ــ فــبــنــاء واحـ
يستهلك كــهــربــاء بــمــقــدار حــارتــيــن أو ثلاثة 
في إحدى العشوائيات، ويمكن كذلك رفع 
قدرة المحطات المغذية للريف، ولا يخفى 
على أحد أهمية الكهرباء للزراعة من أجل 
ــــن الآبـــــــــار والـــــــزراعـــــــة فــي  ــيــــاه مـ ــمــ ســـحـــب الــ

الريف. 
ــــراً أن أغـــلـــب الـــصـــنـــاعـــات، إن لــم  ولـــيـــس ســ
نــقــل كــلــهــا، تــتــمــركــز فــي الــريــف ولا صناعة 
بــا كــهــربــاء، فــا نــــدري ســبــب هـــذا الغضب 
ــه، أم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــلــــى الــــــريــــــف ومـــــواطـــ ــكــــومــــي عــ الــــحــ

أن إنـــــــارة الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة والــــمــــولات 
ــــر( فــــي وســـط  ــابــ ــ والـــمـــطـــاعـــم وأحــــيــــاء )الأكــ
العاصمة أهم من حاجة العائلات القابعة في 
اليومية  أجــل حياتهم  للكهرباء مــن  الــريــف 

وأعمالهم التي يعتاشون منها.

التمييز بالخدمات مخالف للدستور
إن التمييز في تقديم الخدمات للمواطنين 
يــــعــــنــــي تـــصـــنـــيـــفـــهـــم ضــــمــــن درجــــــــــــــات، وهــــــذا 
بــحــد ذاتـــه تــشــويــه لمفهوم الــمــواطــنــة التي 
تـــعـــنـــي أن الـــجـــمـــيـــع مــــتــــســــاوون بـــالـــحـــقـــوق 
والــواجــبــات، فالمواطنة هي المواطنة ولا 
ــيـــه، فـــــإن أيـــــة إجـــــــراءات  ــلـ ــا!، وعـ ــهــ درجـــــــات لــ
تقوم بها الحكومة يُخلّ في هــذا المفهوم، 
هــي مخالفة للدستور الــســوري، ومــن هنا 
لا بــد مــن الــعــمــل عــلــى الأقــــل، وفـــق المقولة 
ــــة فــي  ــــدالـ ــــة فــــي الــــتــــوزيــــع وعـ ــــدالـ الـــقـــائـــلـــة )عـ

الحرمان( فهل وصلت الرسالة؟.

)بورصة( التحاليل الطبية.. 
خرجت معظم الخدمات والسلع من 

قائمة المنطق والحدود المقبولة بالنسبة 
للمواطن السوري، الذي يصطدم بارتفاع 

الأسعار أينما توجه ومهما قصد من 
خدمات أو احتياجات في القطاعات 

المختلف.

والمواطن يدفع الفرق من »جيبه«
أوضح بعض المواطنين، أن مخابر عدة قامت 
بتقاضي الفرق بين التسعيرتين بشكل مباشر 
من الزبون تسهيلًا للتعامل، عوضاً عن رفض 
البطاقة كلياً، حيث لا تعترف شركات التأمين 
الصحي ســوى بالتعرفة الــصــادرة عــن وزارة 
الصحة والتي تقل عن التسعيرة المحددة من 
هيئة مخابر التحليل الطبي بحوالي 75 ليرة 

للوحدة.
ومـــن الــمــفــتــرض أن تــخــضــع الــتــحــالــيــل الطبية 
ــــدة، ولا تــخــتــلــف بـــيـــن مــخــبــر  ــــوحـ لــتــســعــيــرة مـ
وآخـــر كــمــا تبين خـــال جولتنا الــمــيــدانــيــة، فقد 
أصــــــدرت الــــــــوزارة آخــــر قـــــرار رفـــعـــت بــمــوجــبــه 
تعرفة التحاليل الطبية فــي حــزيــران الماضي، 
إذ رفعت أجــرة التحاليل الطبية، فــي المخابر 
الخاصة والمستشفيات، ليصبح سعر الوحدة 
للفحوص المخبرية 125 ليرة، وأوضــح قرار 

الــــــــوزارات والإدارات مع  تـــعـــاقُـــد  أن  الـــــــوزارة 
العام،  القطاع  العامة ومؤسسات  المؤسسات 
يتم حسب التعرفة الجديدة التي ارتفعت %66 

من 75 إلى 125 ليرة ولا يسمح بتجاوزها.
ومن جانبها قالت هيئة مخابر التحليل الطبية: 
أن تسعيرة جديدة لرفع سعر وحدة الفحص 
الــمــخــبــري إلــــى 200 لـــيـــرة ســتــصــدر بــعــد عيد 
الــفــطــر مــبــاشــرة، ويــبــدو أن الــمــخــابــر اعــتــمــدت 

تسعيرة الهيئة.
وعـــلـــلـــت هــيــئــة مـــخـــابـــر الــتــحــلــيــل الـــطـــبـــي رفــعــهــا 
ــالـــيـــل خـــال  الأســـــعـــــار بــــــأن تـــكـــلـــفـــة بـــعـــض الـــتـــحـ
الفترة الماضية، كانت أعلى من السعر المعتمَد 
لـــهـــا، ومـــــن ذلـــــك تــحــلــيــل الــــــدم الـــخـــفـــي الـــخـــاص 
بــالــســرطــان، حيث تــحــدّد ســعــره بــــ2.5 وحــدة، 
أي 187 ليرة حسب التسعيرة القديمة، بينما 
ثمن الكاشف هو 450 ليرة، وتتقاضى المخابر 

منذ فترة 600 ليرة على هذا التحليل.؟

)دف الشوك(  ودرجات المواطنة!
لمنطقة دف الشوك حكايتها الخاصة 

مع الخدمات العامة تشابه حكاية 
مثيلاتها من المناطق العشوائية 

التي تقع على تخوم العاصمة وتحيط 
بها من الجهات كلها، شارع صغير 
لا يتجاوز عرضه 6 أمتار فقط كانت 

كافية، لأن تصبح المنطقة تحت 
رحمة خدمات الريف وما أدراك ما 

خدمات الريف؟.
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شؤون محلية

»مو الأسعار الغالية.. أنت وراتبك رخاص«!

حماه.. كل 400 متر حاجز!

ǧǧسمير علي

ــالــــت: »تـــــصـــــوروا بــدريــســة  إحــــــدى الــــســــيــــدات قــ
صوف بلا كم بالصالحية بـ 20 ألف ليرة، ومن 
الــلــي بــعــد أول غسلة بتشلف وبتصير  الــنــوع 
للكب.. العمى ما عاد في لا رحمة ولا شفقة«.

ســيــدة أخـــرى قــالــت: »جــارتــي اشــتــرت شــال بـ 
15 ألف ليرة، وأنــا شفتو من سنة بـ 7 آلاف، 
وأختي اشترتو الموسم الماضي بـ 5 آلاف.. 
المشكلة مو هون؛ بغير محلات عم ينباع هلأ 
ــــواق لا حــســيــب ولا  ــــالأسـ بـــــ 10 آلاف، شــــو هـ

رقيب«.

شذوذ
واقع أسعار الألبسة الجاهزة، على الرغم من 
بعض التناقض بين سوق وآخر، وحتى بين 
بارتفاع مستمر  أنها  إلا  المتلاصقة،  المحلات 
مــــــن مـــــوســـــم لآخــــــــــر، وهــــــــي عــــلــــى ذلــــــــك لــيــســت 
بتناقض مــع الارتــفــاعــات الــتــي طــالــت الأســعــار 
عموماً، وخاصة خلال سني الحرب والأزمــة، 
ولــكــن الــشــذوذ يظهر بشكل أكــثــر فجاجة عند 
الـــمـــقـــارنـــات بـــالأســـعـــار، وهــــوامــــش الـــربـــح بين 
الأســـواق والمحلات، التي لم يعد من الممكن 
ــلـــمـــواطـــن أن يــتــبــيــنــهــا لا مــــن حـــيـــث الــــجــــودة  لـ
ولا مــن حــيــث الــمــواصــفــة، كــمــا لــم يــعــد بإمكانه 
ــــال الـــمـــواســـم  ــا يــحــتــاجــه مــنــهــا خـ أن يــقــتــنــي مــ
ــا الــكــبــيــر  ــارهــ ــعــ الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، نــــظــــراً لارتـــــفـــــاع أســ
بــالــمــقــارنــة مـــع مـــعـــدلات الــــدخــــول الــمــنــخــفــضــة، 
بما في ذلك الألبسة المستعملة والبالة أيضاً، 
ــلـــى الــــســــوق أنــــمــــاط مــن  ــــد طـــغـــت عـ خــــاصــــة وقــ

الفج والكبير، بظل حالة الانفلات  الاستغلال 
والجشع التي استطالت بفعل الحرب والأزمة 

التي أفرزت تجارها ومستغليها.
ــــك بـــقـــولـــه:  ــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن عــــن ذلــ ــــد عـــبـــر أحــ وقــ
»الأســــــــعــــــــار مــــــو هــــــي الـــــغـــــالـــــيـــــة.. أنــــــــت وراتـــــبـــــك 

رخاص«.

عراقة وتنافسية
صــنــاعــة الألــبــســة الــجــاهــزة الــســوريــة كــانــت في 
مــرتــبــة مــتــقــدمــة كــمــكــمــل لــلــصــنــاعــات النسيجية 
ــــرق  فــــي الـــــبـــــاد، والــــتــــي تــعــتــبــر مــــن أقـــــــدم وأعــ
الــصــنــاعــات، كــمــا كـــان لــهــا مــزايــا تنافسية وفــقــاً 
ــنــــاعــــي فــيــهــا،  لـــحـــيـــز الـــتـــكـــامـــل الإنــــتــــاجــــي والــــصــ
ــقــــطــــن، إلــــــى الـــــغـــــزول وصـــنـــاعـــة  ــــن الــ ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
الأقمشة، انتهاءً بها، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
الاضــــــطــــــرار لاســــتــــيــــراد بـــعـــض مـــكـــمـــات هـــذه 
الصناعة من بعض الأقمشة والاكسسوارات، 
بغاية التنوع بالإنتاج وتحسينه على مستوى 
المواصفة والــجــودة والسعر، وهــذا مــا جعلها 
بمرحلة سابقة منافسة على المستوى المحلي 
والإقــلــيــمــي، وحــتــى الــدولــي، ومـــورد هــام على 
ــــل الــــوطــــنــــي، نــاهــيــك  مـــســـتـــوى مـــــدخـــــات الـــــدخـ
عــمــا كــانــت تــســتــقــطــبــه مـــن أيــــدي عــامــلــة كــبــيــرة 
تــقــدر بــعــشــرات الآلاف، بــيــن الــمــعــامــل الكبيرة 

والورش الصغيرة المنتشرة داخل البلاد.

أشهر العسل المرة
هذه الصناعة، كغيرها من الصناعات المحلية، 
ــــن الــــــــهــــــــزات والـــــضـــــربـــــات  ــ ــــعـــــرضـــــت لـــلـــكـــثـــيـــر مـ تـ
الــمــوجــعــة خــــال الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة، ومــــن غير 
الــــصــــواب اخـــتـــصـــار أزمـــتـــهـــا وصـــعـــوبـــاتـــهـــا عــلــى 
مستوى ما تعرضت له خلال سنوات الحرب 
ــــن ضـــخـــامـــتـــهـــا  ــــم مــ ــــرغــ ــلــــى الــ ــــط، عــ ــقـ ــ والأزمـــــــــــــة فـ
وخـــــاصـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــدمــــــار الــــــــذي لــحــق 
ــافـــة  بـــمـــنـــشـــآتـــهـــا ومـــعـــامـــلـــهـــا وورشـــــاتـــــهـــــا، بـــالإضـ
لنزيف اليد العاملة فيها، فقد بدأت الصعوبات 
ــــاراً  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعــــة اعـ ــنــ ــــذه الــــصــ ــهـ ــ ــمــــل بـ ــعــ ومـــــعـــــوقـــــات الــ

ǧǧ مراسل قاسيون

ورغم قسوة هذا الواقع الجديد، فقد بقيت 
بعض العلاقات الرابطة بين هذه المناطق 
من خلال التبادل السلعي للمواد الغذائية، 
والاحتياجات اليومية للمواطن، كون هذه 
الــعــاقــة لا يــمــكــن الــتــخــلــي، عــنــهــا أو منعها، 
بسبب التكامل والــتــبــادل الــمــوجــودة أصلا 

قبل الأزمة.

ابتزاز واستغلال
ــــم  ــــت مـــــــــوجـــــــــودة رغــ ــيـ ــ ــقـ ــ هـــــــــــذه الــــــعــــــاقــــــة بـ
الــــــــــحــــــــــرب، ولـــــكـــــنـــــهـــــا خـــــضـــــعـــــت لــــــشــــــروط 
ــــن قـــبـــل بــعــض  الابــــــتــــــزاز والاســـــتـــــغـــــال، مـ
ــــراف، وكــــان مــن أشــكــال فــرض  هـــذه الأطــ
الـــســـيـــطـــرة والــــنــــفــــوذ فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق 
وبينها، هو في وضع وتكثيف الحواجز 
ــبـــل الــســلــطــة،  الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة مــــن قـ
ومن قبل المسلحين على السواء، وكانت 
الــــضــــريــــبــــة الــــمــــالــــيــــة عــــلــــى مـــــــــرور الـــــمـــــواد 

تخضع لمزاجية القائمين على بعض هذه 
الحواجز من الطرفين.

سباق حواجز!
هــــذه »الـــضـــريـــبـــة«، الــمــفــروضــة عـــنـــوة على 
مــــــــــرور الـــــــمـــــــواد الـــــغـــــذائـــــيـــــة بــــيــــن الـــمـــنـــاطـــق 
السورية، أصبحت أحد الأسباب الرئيسية 
لــــــــارتــــــــفــــــــاع الــــــجــــــنــــــونــــــي لأســـــــــعـــــــــار الـــــــمـــــــواد 

الضرورية للحياة اليومية.
وهذا العبء الكبير لم يقف عند حد معين، 
ــــال زيـــــــادة عـــدد  بــــل نـــجـــده يـــتـــزايـــد، مــــن خـ
تسابق  نتيجة  نفسها،  بالمنطقة  الــحــواجــز 
بعض أصحاب النفوذ والنفوس المريضة 
والــفــاســدة بالتشبث بــامــتــاك حــاجــز جديد 
لـــهـــا عـــلـــى الــــطــــرق بـــيـــن الـــمـــنـــاطـــق الــســاخــنــة 
والآمــــنــــة، بــحــجــة الــتــفــتــيــش عـــن المسلحين 

والتدقيق الأمني، رغم أهميته.

30% زيادة على حساب المواطن
المثال لا الحصر، على طريق  على سبيل 
السقيلبية- قلعة المضيق، والذي طوله لا 
يزيد عن 3 كم، يوجد ثمانية حواجز تابعة 
لجهات أمنية مختلفة، أي بمعدل كل 400 
ــــل حـــاجـــز يـــضـــع تــســعــيــرتــه  مـــتـــر حــــاجــــز، وكـ
ــــة بــــــــه، بــــحــــيــــث أصــــبــــحــــت الــــســــيــــارة  ــــاصـ ــــخـ الـ
حــمــولــة 3 طـــن خـــضـــار تــخــضــع لـــدفـــع مبلغ 
25000- 30000 ليرة سورية للعبور بين 
البلدتين، مع العلم أنها غالباً لا تخضع لأية 

عمليات تفتيش أو تدقيق عند الدفع.

وبــعــمــلــيــة حــســابــيــة بــســيــطــة تـــجـــد أن هـــذه 
الــحــواجــز تــســبــبــت فـــي رفـــع الأســـعـــار لــهــذه 
الــمــواد بنسبة لا تــقــل عــن 25- 30%، عــدا 
عــمّــا يـــواجـــه الـــســـيـــارات الــنــاقــلــة مـــن شــرطــة 
مــــــرور وجــــمــــارك مــــوزعــــة بــالــكــثــافــة نــفــســهــا 
على الطرقات الداخلية، وكــل منها يفرض 
»الديّة« كما يحلو له أحياناً، وعندما نضيف 
كلفة النقل، بتعدد أبوابها، تصبح كلفة هذه 
السلع المنتجة محلياً غير مقبولة ولا طاقة 

للمواطن على تحملها.

زيادة بالأعداد والذريعة الوطن!
لو دققنا في أسباب تواجد هذه الحواجز، 
ــــه، ألا  ــــذي لا مـــبـــرر لـ بـــهـــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر الــ
نستخلص وكأنه لا وجود لسلطة محددة 
مــســؤولــة عــن ذلـــك! وبـــأن غــيــاب المحاسبة 
لــــهــــؤلاء الــمــتــنــفــذيــن والـــفـــاســـديـــن يـــزيـــد مــن 
ــتـــهـــم لـــجـــبـــايـــة  ــلـــطـ ــــدام سـ ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ جــــشــــعــــهــــم، بـ
الأموال وفرض الديّات لجيوبهم الخاصة، 
ــعـــــض مــــســــؤولــــيــــهــــم الـــــــذيـــــــن يـــشـــكـــلـــون  ــ ــبـ ــ ولـ
الـــغـــطـــاء الـــرســـمـــي لــــوجــــودهــــم وحــمــايــتــهــم، 
وذلــك كله بحجة الحفاظ على أمن الوطن 

والمواطن؟!.

سلبيات وانعكاسات متعددة
الانعكاس السلبي على الجانب الاجتماعي 
للممارسات السلبية، لبعض هذه الحواجز 
يــتــجــلــى فـــي انـــكـــفـــاء مــعــظــم الــمــواطــنــيــن عن 
التنقل والانتقال من مكان إلى آخــر، تجنباً 

لأي احتكاك مع عناصر هذه الحواجز، الذين 
لا يــبــخــل بــعــضــهــم عـــن تــوجــيــه أســــوأ أنــــواع 
التعامل مع هذا المواطن، وفرض غرامات 
المرور عليه، وهذا قد يؤدي تدريجياً إلى 
الانقطاع شبه الكامل بالعلاقات الاجتماعية 

بين أبناء البلد الواحد.
مــع الأخــــذ بــالاعــتــبــار، أن هـــذا الــمــواطــن قد 
يصبح فريسة للحقد الذي سيتملك تفكيره 
وقدرته على التفريق بين الصالح والطالح، 
وبالتالي قد يجد نفسه في خندق المعاداة 
لـــلـــوطـــن، مـــن خــــال مــعــانــاتــه فـــي الــحــصــول 
على أبــســط حقوقه فــي الــمــواطــنــة وتأمين 

العيش الكريم.

بعض التوجيهات الجادة قد تكفي
قــد لا تــتــوفــر الإمــكــانــيــة عــلــى فـــرض شــروط 
أفــضــل للتعامل مــع الــمــواطــنــيــن فــي المناطق 

ــنــــة والــــخــــاضــــعــــة لـــهـــيـــمـــنـــة الــمــســلــحــيــن  الــــســــاخــ
والإرهــــابــــيــــيــــن، طـــالـــمـــا بـــقـــيـــت هـــــذه الــمــنــاطــق 
خارج سيطرة الدولة، وهذا أمر مفروغ منه.

ولكنها، لا يمكن بحال ألا تتوفر بالمناطق 
ــــة  ــنـ ــ ــــق الآمـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وعــــــلــــــى الــــــطــــــرقــــــات فـــــــي الـ
والــخــاضــعــة لسلطة الـــدولـــة، وتــحــت حماية 
ــيــــــش، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يــــمــــكــــن عـــــبـــــر بـــعـــض  ــ ــــجــ الــ
الإجـــــــــــراءات، أو حـــتـــى بـــعـــض الــتــوجــيــهــات 
الــــجــــادة فـــقـــط، إلـــغـــاء الــكــثــيــر مـــن الــضــغــوط 
ــنـــيـــن، ســــــواء عــلــى  الـــمـــمـــارســـة عـــلـــى الـــمـــواطـ
ــتــــوى  الــــــتــــــعــــــامــــــل، أو عـــــلـــــى مــــســ مـــــســـــتـــــوى 
انــســيــابــيــة تــأمــيــن الــســلــع والـــخـــدمـــات، دون 
زيــــــــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف عـــلـــيـــهـــا عــــبــــر مــــمــــارســــات 
ــــرب والأزمـــــــــة  ــــحــ ــــن مـــســـتـــغـــلـــي الــ ــبــــعــــض مــ الــ
والفاسدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية 
الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي غــايــتــهــا الــحــفــاظ 

على أمن الوطن والمواطن.

ارتفعت أسعار الألبسة الجاهزة في 
الأسواق مع بداية الموسم الشتوي بشكل 

مضاعف عن الموسم السابق تقريباً، 
وكما جرت العادة هناك الكثير من 

التبريرات والمسوغات التي يسوقها 
البائع عن نفسه وعن المنتجين.

مــن بــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، وتــحــديــداً مــع أشهر 
العسل مع تركيا والسوق الأوربية والانفتاح 
عــلــى الــمــســتــوردات الــصــيــنــيــة، عــبــر الــســيــاســات 
الحكومية الليبرالية المقرة والمتبعة، والتي ما 
زالــت سارية حتى الآن مع تداعياتها السلبية 
كلها، ليس على مستوى هذه الصناعة المحلية 
فقط، بل على الصناعات المحلية الأخرى كلها، 
كما على مجمل الاقتصاد الوطني، الأمر الذي 
خــارج  معاملهم  لنقل  الصناعيين  بــعــض  دعـــى 
ــــحـــــرب، وخــــاصــــة إلـــى  الــــوطــــن، قـــبـــل الأزمـــــــة والـ
تــركــيــا-  الـــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مـــصـــر- الاردن- 
لــبــنــان، وقـــد أتـــت الــحــرب والأزمـــــة والــعــقــوبــات 
الاقتصادية فيما بعد، لتستكمل ما عجزت عنه 
تلك السياسات من مساعٍ لوأد هذه الصناعة، 

كما غيرها من الصناعات الوطنية.

صعوبات آنية
الـــــصـــــعـــــوبـــــات والــــمــــعــــيــــقــــات الـــــتـــــي تــــــواجــــــه هــــذه 
ــقـــاط  ــــدة نـ ـــعـ ــلـــى بــ ــتـــجـ ــا، تـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــا غـ ــمــ الــــصــــنــــاعــــة، كــ
أساسية، اعتباراً من متطلبات العملية الانتاجية 
الـــازمـــة لــهــا وخــاصــة الآلات الــحــديــثــة، والــمــواد 

الأولــــيــــة، والــــوقــــود والـــطـــاقـــة والأيـــــــدي الــعــامــلــة، 
مــروراً بالطرقات وتأمين سلامة النقل، وليس 
انتهاءً بــالإجــراءات الحمائية لهذه الصناعة من 
المنافسة، عبر حماية المنتجين ودعمهم، ومنع 
الإغراق بالبضائع البديلة المستوردة والمهربة، 
وأخـــيـــراً اعــتــمــاد ســيــاســات تسعيرية وهــوامــش 
ربح عقلانية، وذلك كله مع الأخذ بعين الاعتبار 
ــيـــن،  ــنـ ــلـــمـــواطـ الـــــــواقـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي الــــمــــعــــاشــــي لـ
وقدرتهم الشرائية الحقيقية على مستوى تأمين 

احتياجاتهم وضروراتهم الحياتية.
عــلــى ذلـــك فـــإن واقـــع الــســوق وتــقــلــبــه وانــفــاتــه، 
لــيــس إلا انــعــكــاس مــبــاشــر لــمــجــمــل الــســيــاســات 
الحكومية الليبرالية المتبعة، والتي أتت الحرب 
ــا، عــلــى  ــ والأزمــــــــة لـــتـــزيـــد مــــن فــجــاجــتــهــا وجـــــورهـ
مــســتــوى الإنــــتــــاج والاســــتــــهــــاك، وبـــالـــتـــالـــي من 
أولى الأولويات، هو القطع مع هذه السياسات 
الــتــي أوقـــفـــت الإنـــتـــاج وأضـــــرت بـــه، كــمــا أفــقــرت 
البلاد والعباد، وبعد ذلك يتم الحديث عن وضع 
الآليات الجدية والمناسبة على مستوى ضبط 
الأسواق والأسعار وغيرها من الإجراءات التي 

لا يجب إغفالها بحال من الأحوال.

صناعة الألبسة 
الجاهزة السورية 

كانت في مرتبة 
متقدمة كمكمل 

للصناعات النسيجية 
في البلاد عموماً، 

والتي تعتبر من 
أقدم وأعرق 

الصناعات.

توزع بؤر الحرب الإرهابية في سورية، 
فرض نموذجاً موضوعياً لفرز 

المناطق بين الآمنة والساخنة، وكان 
للجيش السوري الدور الأساسي على 

مستوى مقاومة ومقارعة العصابات 
الإرهابية المسلحة، من جبهة 

النصرة وتوابعها، على المستوى 
الميداني في هذه المناطق.
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شؤون اقتصادية

»العودة إلى الوراء«.. 

مع أجندة الإسكوا

ǧǧعشتار محمود

فما أهم محاور إعادة إعمار الاقتصاد السوري، 
وفق الأجندة ذات الكوادر السورية، والرعاية 
الدولية، وكيف نرى فيها عودة إلى الوراء؟!..
نـــقـــطـــتـــان مـــحـــوريـــتـــان أعــلــنــتــهــمــا الإســـــكـــــوا مــن 
الــمــشــروع، الــذي لــم يطلق ورقــتــه الاقتصادية 
لــلــعــلــن، الأولـــــــى: تــتــعــلــق بــصــيــاغــة مــهــمــة للنمو 
الاقتصادي، والثانية: تتعلق بمصادر التمويل 

وطرقه..

الهدف: »العودة إلى 2010«!
»المطلوب إعادة الناتج المحلي الإجمالي في 
الــذي  إلــى المستوى  البلد بحلول عــام 2025 

كان عليه في عام 2010« وفق الإسكوا..
حــيــث يــشــيــر الــتــقــريــر، بــــأن الانـــتـــقـــال مـــن نــاتــج 
قرابة 27 مليار دولار في عام 2016، إلى ناتج 
قرابة 60 مليار دولار في عام 2025، يتم عبر 
مـــعـــدلات نــمــو ســـنـــوي: أعـــاهـــا 10,8% تــقــريــبــاً 
فــي الــعــام الأول، وتنخفض إلــى 5% فــي العام 
العاشر، بوسطي نمو سنوي 8% تقريباً. وفق 

شكل )3-26( وارد في التقرير.
ولكن هذا مشروط بتوفر استثمارات سنوية، 
وسطية تبلغ 18 مليار دولار سنوياً، ونسبة 

استثمار من الناتج تبلغ قرابة %40.
ومـــع هـــذا فـــإن الأجـــنـــدة لا تــتــوقــع أن تتوسع 
معدلات النمو، بل أن تتراجع ، لأنها لا تتوقع 
بـــأن كــفــاءة الاســتــثــمــار ســـوف تتحسن بشكل 
جدي، فتقدر أنها انخفضت إلى النصف خلال 
الأزمـــــة، وأنـــهـــا ستتحسن نــســبــيــاً فـــي الــمــرحــلــة 

اللاحقة..
إن أجندة الإسكوا، تشبه إلى حد بعيد الخطة 
الــخــمــســيــة الــحــاديــة عــشــر، الــتــي تستشهد بها، 
والتي وضعها أصحاب نموذج اقتصاد السوق 
الاجــتــمــاعــي، الــلــيــبــرالــيــون فــي ســـوريـــة، والــتــي 
كانت تقول أن نسبة النمو الوسطية هي %7، 
بـــاســـتـــثـــمـــارات ســـنـــويـــة وســـطـــيـــة خـــــال خــمــس 

سنوات 20 مليار دولار.
ينبغي الـــقـــول: بـــأن هـــذه الــتــوقــعــات متواضعة 
إلــــى حـــد بــعــيــد، وتـــحـــديـــداً عــنــد قــيــاســهــا بحجم 
الــمــهــمــات المطلوبة بــعــد الأزمــــة. فــهــذه النسب 
الموضوعة كهدف، أقل من الأهداف الضرورية 
فــي عــام 2010، فــوفــق الــتــقــديــرات، كنا نحتاج 
إلى نمو وسطي سنوي 10%، لمضاعفة الناتج 
خـــال 6 ســنــوات، ولــكــن بــشــرط رفـــع الــكــفــاءة 
إلى 30% عوضاً عن 22% السابقة، ورفع نسبة 
ــــدود 30-40% مـــن الــنــاتــج.  الاســتــثــمــار إلــــى حـ
وكان هذا يتطلب بالضرورة تغيير في طبيعة 
النموذج الاقتصادي الليبرالي السوري، الذي 
ينتج نمواً ضعيفاً، أي في إلغاء نسبة الفساد 
والـــهـــدر الــتــي تخفف الــكــفــاءة، وتــغــيــيــر جــذري 
فــي حــصــة الأجـــــور، الــتــي لــم تــكــن تــتــعــدى ربــع 

الناتج 25%، بينما تحصل الأرباح على %75.
الـــــــحـــــــرب، وخــــســــائــــرهــــا  قــــبــــل  أي أن ســــــوريــــــة 
ونــتــائــجــهــا الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــانــت 
تــتــطــلــب مــعــدل نــمــو وســطــي 10%، خـــال ست 
ســـنـــوات، وهـــي تــحــتــاج بــعــد الـــحـــرب إلـــى أكــثــر 

مــن هــذه النسبة، وتحتاج معها إلــى تغييرات 
جذرية في نمط توزيع الثروة، وتعبئة الموارد 
ومركزتها وإدارتها بشكل منظم. ومقابل هذا 
كله تقتصر الإسكوا و)أجندة المستقبل( على 
هــدف 8% نمو خــال عشر ســنــوات، دون أي 
ذكــر لطبيعة النموذج الاقــتــصــادي، وانحيازه 

للأرباح وتسخيره للفساد.
إن وضع أرقام نمو متواضعة كهدف، لا يعتبر 
واقـــعـــيـــة، بـــل يــعــتــبــر مـــحـــاولـــة لإبـــقـــاء الــنــمــوذج 
الاقتصادي السابق، والعمل ضمن حدوده، أي 
عدم تغيير نمط توزيعه للثروة، وعدم تغيير 

السياسات كلها التي يفرضها هذا التغيير!
إن السوريين الذي يشمل الفقر أكثر من %80 
النمو بمعدلات  إلــى توسيع  منهم، يحتاجون 
ويــــحــــتــــاجــــون  الأول،  ــانـــــب  ــ ــــجـ الـ وهــــــــــذا  أعــــــلــــــى، 
بـــــالـــــضـــــرورة، إلــــــى إعـــــــــادة تـــــوزيـــــع هــــــذا الــنــمــو 
على أجــورهــم ونفقاتهم الــضــروريــة، فــالأجــور 
ــــى زيــــــــادة بــنــســبــة  ــتـــاج إلــ ــة الــــيــــوم تـــحـ الــــســــوريــ
500%، أي تحتاج إلــى أن تحصل على نصف 
ــاتــــج بـــالـــحـــد الأدنـــــــــــى! وهــــــــذا كـــلـــه لا يـــدخـــل  ــنــ الــ
فــــي حـــســـابـــات أجــــنــــدة الإســـــكـــــوا، ومـــشـــروعـــهـــا 

الليبرالي..
وتـــظـــهـــر لــيــبــرالــيــة الــــمــــشــــروع، مــــن خـــــال عـــدم 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــســـألـــة إعــــــــادة تــــوزيــــع الــــثــــروة 
جذرياً، إلا أنها تظهر بوضوح أكثر من خلال 
ــلـــى تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص  ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
ــــي لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــــذه الأهـــــــــــداف  ــــسـ ــيـ ــ ــــدر رئـ ــــصـ ــمـ ــ كـ

المتواضعة!

 الطريقة:
 الاستثمار الخليجي والدولي

ــمــــارات،  ــثــ ــتــ ــقـــــول: بــــــأن تـــأمـــيـــن الاســ ــ الإســـــكـــــوا تـ
وتــدفــقــهــا هــو الــشــرط لتحقيق هـــذه الأهــــداف، 
أي إذا لم تأتِ الاستثمارات، فمن الممكن عدم 

تحقيق النجاح..
ــا مــــــصــــــدران: مــحــلــي  ــهـ ــقـــــول بــــــأن الــــــمــــــوارد لـ ــ وتـ
ودولــــــــــــي، أمـــــــا الـــمـــحـــلـــي فـــتـــقـــصـــد بـــــه الــمــنــظــمــة 
ــفــــوائــــض الـــمـــتـــوفـــرة فــي  الــــدولــــيــــة، مـــجـــمـــوع الــ
الــمــنــطــقــة، أي فــي منطقة )الـــشـــرق الأوســــط(، 
بـــحـــوالـــي 951 مـــلـــيـــار دولار،  تـــقـــدرهـــا  والــــتــــي 
الجزء الأساسي منها في دول الخليج العربي، 
ــــود إلـــــــى الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، والــــشــــركــــات  ــعــ ــ وتــ

الاستثمارية العربية كما يقول التقرير.
ــــوارد مـــحـــلـــيـــة بــالــنــســبــة  ــ ــمـ ــ ــ ــــذه الـ ــ فــــهــــل تـــعـــتـــبـــر هـ
لسورية؟! لا إنها تعتبر استثمارات خارجية، 
وقد جربت سورية دفق )الاستثمار العربي( 
إلــيــهــا فـــي مــرحــلــة الــخــطــة الــخــمــســيــة الــعــاشــرة، 
حــيــث أنـــه لـــم يــتــعــد نــســبــة 3% فـــي عـــام 2008، 
واتـــجـــه بــمــعــظــمــه لــقــطــاعــات الــســيــاحــة والــنــفــط 
والمصارف، كما تذكر دراســات القائمين على 

هيئة التخطيط السورية.
وقـــد قــدمــنــا لـــهـــؤلاء، الــتــســهــيــات الــمــمــكــنــة كلها 
ــــة، فـــلـــم نــشــتــرط  ــــوريــ ــــي ســ ــثـــمـــروا فـ ــتـ لـــكـــي يـــسـ
عليهم أن يستثمروا في الصناعة أو الزراعة، 
وخفضنا لهم الضرائب إلى مستويات قياسية، 
وسمحنا لهم بأن يُخرجوا أموالهم وأرباحهم 
مـــن ســـوريـــة ســاعــة يـــرغـــبـــون، وهــــو مـــا فــعــلــوه 

كثر الحديث عن )الأجندة الوطنية لمستقبل سورية( المشروع الذي ترعاه منظمة 
الإسكوا، للتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار، وقد قدمت المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
في تقريرها مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية-2016، 

توصيات عامة حول عملية إعادة الإعمار في المرحلة القادمة، كجزء من التسويق 
لمشروع )الأجندة( الذي يعمل تحت مظلة الإسكوا..

عندما اندلعت الأزمـــة.. فهل مــن المعقول أن 
يعتمد الــســوريــون فــي إعـــادة إعــمــار بــادهــم، 
ــلـــى تـــدفـــقـــات الأمـــــــــوال الــخــلــيــجــيــة أو حــتــى  عـ
الـــســـوريـــة الـــخـــاصـــة، وشـــروطـــهـــا والـــمـــواضـــع 
الــتــي تــريــد الاستثمار بــهــا؟ وهــل لدينا ترف 
أن نــعــطــيــهــم نـــســـبـــة ربـــــح كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــاتـــج 
ليسحبوها ويخرجوا مــن الــبــاد؟! لا نعتقد 
ذلك، ولكن النموذج الليبرالي لإعادة الإعمار 
الــــذي تــســوق لــه الإســـكـــوا، يـــرى أن هـــذا هو 
ــــم أن الـــتـــقـــريـــر يــتــوقــع  الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد! رغـ
انخفاضاً وتراجعاً كبيراً في الفوائض المالية 
في منطقة )الشرق الأوسط( نتيجة التراجع 
الــنــفــط، ونتيجة تراجع  المستمر فــي أســعــار 
الـــــقـــــدرات الـــمـــالـــيـــة لـــهـــذه الــــــــدول والـــصـــنـــاديـــق 
المالية الخليجية التي لا تنفصل عن الأزمــة 
الــتــي تخفض معدلات  العالمية،  الاقــتــصــاديــة 

الاستثمار في كل مكان عبر العالم.
أمـــا بالنسبة لــلــمــســاعــدات الــدولــيــة، فــا تبدي 
الإســكــوا تــفــاؤلًا كبيراً بــهــا، بــنــاء على تجربة 
ــــي مــؤتــمــر  ــهــــات الــــدولــــيــــة فـ ــــزام الــــجــ ــتــ ــ عــــــدم الــ
لندن وغيرها، بما تعهدت به من مساعدات 
لــاجــئــيــن الــســوريــيــن، ونــتــيــجــة ظـــرف الأزمـــة 

الاقتصادية العالمية..
أي أن الإســــكــــوا تــضــع خــطــة نــمــو مــتــواضــعــة 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــــكـــــارثـــــة، والأســـــــــوأ  ولــــيــــســــت عــ
أنــهــا تــرهــنــهــا لــرغــبــات ومــصــالــح الاســتــثــمــارات 
ــيــــة الـــتـــي تـــأرجـــحـــهـــا الأزمـــــة  الــخــلــيــجــيــة والــــدولــ
ــــر أي مــن  ــلـــى ذكــ ــالـــمـــيـــة، وأنــــهــــا لا تــــأتــــي عـ الـــعـ
الــتــشــوهــات الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى الــتــي تعتبر 
ســـمـــة الاقــــتــــصــــاد الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــــســـــوري، لا بــل 
تــريــد الإســكــوا أن تعيدنا ليس فقط إلــى رقم 
نمو عام 2010، بل إلى النموذج الاقتصادي 

السابق..

ǩǩ الاقتصادية اللجنة  الإســكــوا  هــوامــش: 
الاجتماعية للأمم المتحدة في غربي آسيا.

لــــــن تــــضــــمــــن ســــــوريــــــة فــــــي مـــرحـــلـــة 
إعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، الــــحــــصــــول عــلــى 
دولار  مــــــلــــــيــــــار   180 مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر 
اســــــتــــــثــــــمــــــاراً مـــــطـــــلـــــوبـــــاً مـــــــن الـــــمـــــال 
الــخــلــيــجــي، أو الــــدولــــي، كــمــا تــأمــل 
»الإســـــكـــــوا«، وتـــجـــربـــة الــســوريــيــن 
مــع هـــذه الاســتــثــمــارات تــقــول: أن 
هــذه الأمـــوال إذا مــا تدفقت، فإنها 
لــــن تــحــقــق شـــكـــل ونــــمــــوذج الــنــمــو 
فــــالــــضــــرورات تقتضي  الـــمـــطـــلـــوب. 
أن يتم الإنفاق الكبير على توسيع 
قــــــــــــــــدرات الاســـــــتـــــــهـــــــاك والإنــــــــتــــــــاج 
الـــســـوريـــة، عــبــر خــطــة اســتــثــمــاريــة 
منظمة، ستتطلب حكماً أن نخفض 
حصة أصحاب الربح، ونزيد حصة 
ــــاق والأجــــــــــور. أي أن نــرفــع  ــفـ ــ الإنـ
الـــضـــرائـــب عــلــى أربــــــاح الـــشـــركـــات، 
والمستثمرين الأجــانــب، والــعــرب، 
لا أن نخفضها، وأن نمنع إخــراج 
الأمـــــــــوال والأربـــــــــــاح، لا أن نــحــرر 
حــركــتــهــا ونــســمــح لــهــا بـــالـــمـــغـــادرة. 
والــــــــــــــضــــــــــــــرورات قــــــــد تــــقــــتــــضــــي أن 
نــصــل إلــــى ســحــب قـــطـــاعـــات كــامــلــة 
مــن يــد الــســوق، كتجارة الأراضـــي 
الـــعـــامـــة، وجــــزء مـــن تـــجـــارة الــغــذاء 
ــنــــؤمــــن لـــلـــســـوريـــيـــن  الــــــــضــــــــروري، لــ
ــــذاء  ــغـ ــ ــــي الـ حـــقـــوقـــهـــم الأســـــاســـــيـــــة فــ
ــلـــه لا  والــــســــكــــن بــــســــرعــــة.. وهـــــــذا كـ
يلائم المستثمرين، الذين يجدون 
ــمـــوذج الإســــكــــوا و)أجــنــدتــهــا  فـــي نـ
ــاً لــــيــــبــــرالــــيــــاً عــن  ــ ــعـ ــ ــــدافـ ــيــــة( مـ ــنــ الــــوطــ
مصلحة  تحتاج  بينما  مصالحهم.. 
ســــــــــوريــــــــــة، إلـــــــــــى إنـــــــــهـــــــــاء الأوهــــــــــــــام 
أجندة  القديمة، ووضــع  الليبرالية 
ــــادة إعـــمـــارهـــا، تنهي  ثـــوريـــة فـــي إعـ
بــشــكــلٍ فــعــلــي، أكــبــر أزمــــة إنــســانــيــة 
بعد الحرب العالمية الثانية، لتشكل 
نموذج جديد قائم على أعلى نمو، 

وأعمق عدالة اجتماعية.

الإسكوا تضع خطة 
نمو متواضعة 

وليست على 
مستوى الكارثة 

والأسوأ أنها ترهنها 
لرغبات ومصالح 

الاستثمارات 
الخليجية والدولية
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»تنزيلات« التضخم الرسمي لعام 2016!

ǧǧقاسيون

مــــكــــونــــات الإنــــــفــــــاق تــــحــــدد فـــــي 8 مـــجـــمـــوعـــات 
ــــة: )الأغـــــــــــذيـــــــــــة والـــــــمـــــــشـــــــروبـــــــات غـــيـــر  ــيــ ــ ــــســ ــيــ ــ رئــ
الـــكـــحـــولـــيـــة- الألـــبـــســـة- الـــســـكـــن- الــتــجــهــيــزات 
ــقــــل- الاتــــــصــــــالات-  ــنــ الــــمــــنــــزلــــيــــة- الــــصــــحــــة- الــ

التعليم(
تأتي ارتفاعات أسعار التجهيزات المنزلية أي: 
الأثاث والمعدات وجزء من الصيانة، وأسعار 
الــغــذاء الأعــلــى ارتــفــاعــاً بين المكونات الأخــرى 

جميعها.
تأتي محافظة القنيطرة في مقدمة المحافظات 
التي ارتفعت فيها تكاليف المعيشة، تليها حلب، 

وأقلها ارتفاعاً هي اللاذقية، ثم دمشق.
معدل التضخم الرسمي خلال الأشهر الأربعة 
بــيــنــمــا  يـــبـــلـــغ: %12.6،  عـــــام 2016  فــــي  الأولـــــــى 
مــعــدل ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء فــي الــعــام الحالي 

قد بلغ: %14.2.

أعلى من التضخم الرسمي بـ %43
في نهاية الشهر الثالث من العام الحالي، قدرت 
قـــاســـيـــون تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة فـــي 8 مــحــافــظــات 
ســوريــة آمــنــة، مستثنية الأســعــار فــي المناطق 
المحاصرة، وقد بلغ وسطي تكاليف المعيشة 
المحدد على أساس سلة أسعار استهلاك وفق 
الــمــكــونــات الــرئــيــســيــة الــســابــقــة، وبــلــغــت تكلفة 
المعيشة الوسطية في هذه المناطق 196 ألف 

ليرة سورية.
وبــالــمــقــارنــة مــع وســطــي إنــفــاق الأســـر الــســوريــة 
في عام 2010 والبالغ 30 ألف ليرة سورية، فقد 
ارتفعت تكاليف الإنــفــاق بنسبة: 653%، وأعلى 

من التضخم الرسمي المقدر بمقدار %43.
ــغـــــي الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن ســـــلـــــة الإنــــــفــــــاق  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ويـ
الــحــكــومــيــة، تــضــم مـــكـــونـــات غــيــر ضــــروريــــة أو 
غير كمالية، أو لا يستهلكها عموم السوريون 
دوريـــــاً، لــم تدخلها قــاســيــون فــي التكلفة: مثل 
الــمــشــروبــات الــكــحــولــيــة، والـــتـــبـــغ، والــشــوكــولا 
ــــوى، والأســــــــمــــــــاك، والـــــمـــــيـــــاه الـــمـــعـــدنـــيـــة  ــلــ ــ ــــحــ والــ
والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه، 
واقــتــصــرت فــي حسابات الــغــذاء على مكونات 
لـــتـــأمـــيـــن 2400 حــــريــــرة،  الـــــــضـــــــروري  الــــــغــــــذاء 
ــــرى الــتــي  ــال الــتــفــاصــيــل الأخــ ــ مـــا يــعــنــي أن إدخــ
تحتسبها طــريــقــة الــحــســاب الــرســمــيــة، سيرفع 

المعدل إلى أعلى من هذه النسبة بكثير.

تخفيف تضخم الغذاء في 2016!
أمـــا بالنسبة إلـــى ارتــفــاع أســعــار الـــغـــذاء، خــال 
العام الحالي، فقد ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة 
الأولـــــــــى فـــــي دمـــــشـــــق، وفــــــق مــــؤشــــر قـــاســـيـــون 
ــقـــــط، وخـــــال  ــ ــيـــف الــــــغــــــذاء الـــــــضـــــــروري فـ ــالـ ــكـ ــتـ لـ
الأشهر الثلاثة الأولــى من العام بنسبة: %40، 
بــيــنــمــا تــشــيــر الأرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة إلـــــى ارتـــفـــاعـــه 

بنسبة 13.2% فقط!
ـــروري، مــع  ـــ ــــضـ فـــقـــد انـــتـــقـــلـــت تـــكـــالـــيـــف الـــــغـــــذاء الـــ
مشروبات محددة القهوة والشاي، ومع كميات 
محددة من الزيت النباتي وزيــت الزيتون من 
50 ألف ليرة شهرياً، إلى 70 ألف ليرة شهرياً، 
لأســـرة مــن خمسة أشــخــاص، بنسبة 32% من 
مــجــمــوع الإنـــفـــاق. أمـــا وفـــق الــمــؤشــر الــرســمــي، 
فإذا ما كانت التكاليف 50 ألف في بداية العام، 
فإنها قد وصلت في شهر آذار إلى 56600 ليرة 
فقط. وهذا غير دقيق، حيث ترافق ارتفاع سعر 
صــرف الـــدولار بنسبة 39% خــال تلك الأشهر 
ــفــــاع بــنــســبــة قــريــبــة فـــي أســعــار  الـــثـــاثـــة، مـــع ارتــ
ــاً، وتــحــركــاً  الــــغــــذاء، الـــتـــي تــعــتــبــر الاكـــثـــر ارتــــفــــاعــ
في سورية، نظراً لكونها الأكثر استهلاكاً، مع 
تراجع قدرات الاستهلاك، وبالتالي ينشط فيها 
نشاط التجارة والاحتكار بشكل كبير، وتحديداً 
مع غياب أي أثر للدعم الحكومي في هذا العام، 
ســــواء عــلــى تــكــالــيــف إنــتــاجــهــا فـــي الــــمــــازوت، أو 
على السلع التموينية المباشرة، بالإضافة إلى 
تــحــول الــجــزء الأهـــم مــن سلع الإغــاثــة الغذائية، 
ــــى مــنــتــجــات مـــبـــاعـــة فــــي الــــســــوق، عـــبـــر فــســاد  إلـ

شبكات الإغاثة العالمية والمحلية.

أخبروا الحكومة بارتفاع الإيجارات!
أمــا بالنسبة لمكون السكن، وتــحــديــداً الإيجار 
ــيـــاس  ــقـ الــــــشــــــهــــــري، فــــــــإن الأرقــــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة لـ
الــتــضــخــم، تــشــيــر إلـــى أنـــه ارتــفــع بنسبة %270 
تقريباً عن عام 2010، أي أن وسطي الإيجار 
المقدر في سورية في عام 2010 بمقدار 5000 
ليرة شهرياً، وفق بيانات الإنفاق لعام 2010، 

قد ارتفع إلى 13500 ليرة فقط في 2016! 
أمـــــا فــــي دمـــشـــق فـــــالأرقـــــام الـــرســـمـــيـــة تـــقـــدر أن 
الإجيار قد تضخم خلال سنوات الأزمة بنسبة 
فــــي دمــشــق  ــار  ــ ــــجـ الإيـ أن وســــطــــي  أي   ،%315
والــذي كان 10900 ليرة في عام 2010، وفق 
بيانات الإنفاق الرسمية، قد ارتفع إلى 34300 

ليرة فقط في دمشق، وليس في ريفها!

أصدر المكتب المركزي للإحصاء أرقامه للتضخم حتى شهر 4-2016، ليقول: أن 
مستويات أسعار المستهلك في سورية لعام 2016 قد أصبحت أكثر من ستm أضعاف 

أسعارها في عام 2010 بنسبة 610%، للسلع والخدمات جميعها ومجالات الإنفاق 
الاستهلاكية، وفي تفاصيل هذه الأرقام..

183000 196000

وفق التضخم الرسميوفق مؤشر قاسيون

تكاليف المعيشة لأسرة سورية في 4-2016 - ل.س

معدل التضخم 
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معدل التضخم 
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الفوارق بين تضخم أسعار الغذاء والإيجار  خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016
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نسبة ارتفاع أسعار الإيجار - %
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بينما تشير الأرقام الرسمية، إلى أن الإيجارات لم ترتفع خلال 
عام 2016، إلا بنسبة طفيفة 2,8% في شهر آذار!

بينما واقــعــيــاً فـــإن الإيـــجـــارات الــوســطــيــة فــي ضــواحــي دمــشــق، 
ولـــيـــس فـــي مــركــزهــا بــلــغــت 50 ألــــف لـــيـــرة فـــي شــهــر 2016-4، 
أي أن ارتـــفـــاع مــكــون الــســكــن، والإيـــجـــار مــنــه تــحــديــداً قـــد بــلــغ: 
458%، وليس 270%، أو 315% كما تشير الأرقام الرسمية. فهل 
يستطيع أي سوري في عام 2016 أن يجد أجاراً بسعر 14000 

ليرة تقريباً، في دمشق، أو في أية منطقة في سورية! 
من البيانات على أرض الواقع ارتفعت أسعار الغذاء الضروري 
خـــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي، مـــن 50 ألــف 
للأسرة إلــى 70 ألــف. بينما وفــق الأرقــام الرسمية، فــإن أسعار 
الغذاء والمشروبات لم ترتفع في عام 2016، إلا بمقدار  %13.2، 

أي أن تكلفة الغذاء انتقلت من 50 ألف فرضاً للأسرة إلى 56 
ألف ليرة تقريباً فقط! بينما أسعار كل من الشاي- والقهوة- 
والأرز والــبــرغــل فــي الأســـــواق الــســوريــة أصــبــحــت تــعــادل مــرة 
ونصف سعرها فــي بــدايــة الــعــام، بينما تضاعفت بأخذ وسطي 
مــن أســعــار الــلــحــوم والـــدجـــاج فنجد أنــهــا تضاعفت تــمــامــاً خــال 

هذه الفترة.
من البيانات على أرض الواقع ارتفعت إيجارات المنازل بنسبة 
25% في ضواحي دمشق خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، 
مــع الارتــفــاع القياسي بــأســعــار صــرف الــــدولار. بينما البيانات 
الــرســمــيــة، تشير أن الإيـــجـــارات لــم تتغير إلا بنسبة 2.8% في 
شهر آذار فقط، أي من كان يستأجر في بداية العام منزلًا بـ 20 

ألف، لم يرتفع أجاره إلا بمقدار: 560 ليرة!
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ودائع المصرف التجاري: أكثر وأقل!

ــا مــن حــيــث الــقــيــمــة فـــإن هــذه  أمـ
الــــودائــــع قـــد انــتــقــلــت مـــن 2,37 
مليار دولار في العام الماضي، 
فــي   ، دولار  مـــلـــيـــار   1,62 إلـــــى 
العام الحالي، أي بخسارة %32 
مع  الفعلية،  قيمتها  مــن  تقريباً 
انــتــقــال ســعــر الــصــرف الرسمي 
مـــن 251 لـــيـــرة مــقــابــل الـــــدولار 
 514 إلــــــى   ،2015-9-30 ــــي  فـ

ليرة مقابل الــدولار في الوقت 
ــــي، وهــــــــذا إذا مـــــا أخــــذنــــا  ــالـ ــ ــــحـ الـ
ارتــفــاع سعر الــصــرف الرسمي 
كــمــؤشــر تقريبي لــتــراجــع قيمة 

الليرة.
ــتـــراكـــمـــة  ــمـ إن هـــــــذه الأمــــــــــــوال الـ
ــكــــل ودائـــــــــــع بــــالــــلــــيــــرات  ــلــــى شــ عــ
يــــتــــم  الــــــــــســــــــــوريــــــــــة، والــــــــــتــــــــــي لا 
تــــــــحــــــــويــــــــلــــــــهــــــــا إلــــــــــــــــــى مـــــــــدخـــــــــات 

ــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــيــــات الاســ ــلــ ــمــ ــعــ فــــــي الــ
الإنتاجية، تفقد قيمتها الفعلية، 
وقدرتها الاستثمارية عاماً بعد 
ــــم الـــمـــزيـــد  ــــراكـ ــــو تـ عـــــــام، حـــتـــى لـ
والمزيد من الليرات في ودائع 

المصرف التجاري أو غيره..
بلغت ودائـــع الــمــصــارف العامة 
ــــة نــهــايــة  والــــخــــاصــــة فـــــي ســـــوريـ
ــــارب: 1624  ــقـ ــ يـ مــــا  عـــــام 2015 

مليار ليرة، وفي حسبة سابقة 
لــقــاســيــون، كــان مــن الممكن أن 
تــــســــاهــــم نــــصــــف هـــــــذه الأمـــــــــوال 
فـــــي زيــــــــــادة الــــنــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي 
ــبـــة  ــنـــسـ الــــــــــســــــــــوري بــــــإجــــــمــــــالــــــه بـ
تـــقـــارب 5% فـــي الـــعـــام الــحــالــي، 
إذا ما تم تحويلها إلى استثمار 
صــنــاعــي مــحــلــي، ولـــكـــن هــــذا لم 

يتم..

ويــمــكــن الــتــقــديــر أن الــمــبــالــغ الـــتـــي تم 
جــبــايــتــهــا مــــن الــمــنــتــجــيــن الــصــنــاعــيــيــن 
بــالــدرجــة الأولــــى، تــقــارب 12,5 مليار 
لـــيـــرة، بــنــاء عــلــى وســطــي ســعــر مبيع 
للكيلو واط على هذه التوترات: 25 

ليرة.
المشتركة  التذكير بالشرائح  وينبغي 
على هذه التوترات، فوفق قرار رفع 
أســـعـــار الــكــهــربــاء رقــــم /349/ الــصــادر 
الــمــشــتــركــيــن  فــــإن  بــتــاريــخ 2016/1/6، 
ــتــــوتــــرات الـــعـــالـــيـــة 230 فــولــت  عـــلـــى الــ
نــوعــان، أولــهــمــا معامل الــقــطــاع الــعــام، 
حيث أصبحت تعرفة سعر بيع الكيلو 
واط: 24 لــيــرة، بــارتــفــاع 943%، بعد 
لــيــرة   2,3  :2010 عــــــام  فــــي  كــــــان  أن 

للكيلو!
تــحــمــلــت هـــــذه الـــنـــســـبـــة الـــقـــيـــاســـيـــة مــن 
رفــــع الأســــعــــار، والـــتـــي تـــفـــوق ارتـــفـــاع 
التكاليف في إنتاج الطاقة الكهربائية، 
مــعــامــل الــقــطــاع الـــعـــام، الــتــي أصــبــحــت 
تدفع سعراً مرتفعاً، تعوض به وزارة 

الــكــهــربــاء مـــا تــســمــيــه )الـــدعـــم( الــمــقــدم 
لـــلـــشـــرائـــح الأقــــــل ســــعــــراً، أي أن دعـــم 
الــكــهــربــاء، تــدفــع الــشــركــات الــصــنــاعــيــة 
العامة التي لا تزال قيد العمل، جزءاً 
هاماً منه، ما يعني أنها تتحمل خسائر 
الــــكــــهــــربــــاء، لـــتـــصـــنـــف هــــــذه الـــشـــركـــات 
والمعامل لاحقاً على أنها خاسرة، في 

خطة وزارة الصناعة!.
امــا المشتركون من القطاع الخاص، 
ــقــــد نــص  ــــت، فــ ــــولــ ــــر 230 فــ ــــوتـ ــلــــى تـ عــ
القانون على أن تسعيرة الكيلو واط، 
سيتم تحديدها )حسب ما توافق أو 
توصي به الجهات العليا( كما جاء في 
تعليمات القرار، وتختلف من صناعة 
لصناعة ومن عقد لآخر! ما يفتح على 
عمليات تــوافــق ورشـــاوى فــي تحديد 

مشترك صناعي خاص  لكل  التعرفة 
كبير، وتتيح تحويل جزء من فواتير 
الـــكـــهـــربـــاء، إلـــــى رشـــــــاوي فــــي جــيــوب 

البعض.
أمــا المشتركون على توتر 66 فولت 
وهي بحسب القرار الجديد لأغراض 
ــفــــعــــت  الإســـــمـــــنـــــت والــــــحــــــديــــــد، فــــقــــد ارتــ
بـــنـــســـبـــة هـــــي الأعـــــلـــــى عــــلــــى الإطــــــــاق: 
1200%، مـــن 2 لــيــرة لــلــكــيــلــو، إلـــى 26 
ليرة، في خطوة من شأنها أن تلحق 
بصناعة الإسمنت السورية خسارات 

كبرى.
واط  كـــيـــلـــو  ــيــــون  ــلــ مــ  500 مـــبـــيـــع  إن 
ســاعــي للمنتجين الــكــبــار فـــي الــقــطــاع 
ــاً، يــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــنــــاعــــي الــــــســــــوري حـ الــــصــ
الكهرباء  إنتاج  نسبة 9% تقريباً، من 

فــي الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي، 
وأقل من هذا من مجمل الإنتاج حتى 
شهر 10-2016. ما يــدل على تراجع 
كبير في إنفاق القطاع الصناعي على 
الــكــهــربــاء فــي ســـوريـــة، وبــالــتــالــي يــدل 
على التراجع الكبير في هذا الإنفاق، 
ــادة تــكــالــيــف اعـــتـــمـــاده على  ــ وعـــلـــى زيــ

المحروقات.
الــســوريــة،  الــحــكــومــة  تــفــاخــر وزارات 
كما صانعو قرارتها ببضعة المليارات 
التي يحصلونها من قــدرات الصناعة 
الــــــعــــــامــــــة والـــــــــــــزراعـــــــــــــة، ومـــــــــــن قـــــــــــدرات 
عدهم  ويستمر  السوريين،  استهلاك 
العامة،  الخدمات  لوفورات ومبيعات 
ــبــــر  الــــــتــــــي تـــــتـــــآكـــــل خــــــــــال الأزمــــــــــــــة وعــ

الليبرالية.

»الكهرباء فخورة«.. بما دفعه الصناعيون!
باعت المؤسسة العامة للكهرباء 

للمشتركين في القطاعين العام 
والخاص، على خطوط التوتر 
العالي 230-66 ك.ف، خلال 

النصف الأول من العام الحالي، 
ما يعادل 500 مليون كيلو واط 

ساعي، مقاربة نسبة تنفيذ 
.%125

ارتفع مجموع الودائع 
بالليرة والعملة 

الأجنبية، في 
المصرف التجاري 

السوري إلى 834 مليار 
ليرة سورية، في الربع 
الثالث من عام 2016، 

بارتفاع بمقدار 237 
مليار ل.س، ونسبة 
40% تقريباً، خلال 

عام.

 »التجارة الخارجية«: 

1,2% من المستوردات السورية!

المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، تقوم بالجزء 
الأســــاســــي مــــن عـــمـــات الاســــتــــيــــراد الـــحـــكـــومـــيـــة، أي 
يــمــكــن أن نــقــول أنــهــا تــعــبــيــر عـــن نــشــاط الـــدولـــة في 

التجارة الخارجية.
وقـــد اســـتـــوردت الــمــؤســســة حــتــى نــهــايــة شــهــر 10-

2016 مـــا مـــقـــداره 29.54 مــلــيــار لـــيـــرة: 57 مــلــيــون 
عــن  لــــيــــرة  مـــلـــيـــار  ــــادة 16.68  ــــزيــ بــ ــاً.  ــبــ تــــقــــريــ دولار 
اســتــيــرادهــا الــعــام الــمــاضــي، ولــكــن دون تغير يذكر 
في قيمة المستوردات إذا ما قيست بالدولار حيث 

بلغت 52 مليون دولار في العام الماضي.
الأهــــم أن حــجــم الـــمـــســـتـــوردات الـــســـوريـــة فـــي الــعــام 
مـــلـــيـــار دولار،  بـــحـــوالـــي 4,2  يـــقـــدر  الـــمـــاضـــي 2015 
أمـــا مــســاهــمــة مــؤســســة الــتــجــارة الــخــارجــيــة فــي هــذا 
الاستيراد فهي لا تتجاوز: 1.2% من المستوردات 
الـــســـوريـــة. ولا تــعــود هــــذه الــنــســبــة إلــــى عــــدم تــوفــر 
القطع الأجنبي، بل لأن القطع الأجنبي، مخصص 
ــــوردات تـــجـــار  ــتـ ــ ــــسـ ــــر مـــنـــه لـــتـــمـــويـــل مـ ــبـ ــ ــالــــجــــزء الأكـ بــ
القطاع الخاص بمقدار 980 مليون دولار تقريباً، 
أي نسبة 23% مــن الــمــســتــوردات. فالقطع موجود 
لــتــمــويــل ربـــع مــســتــوردات الــقــطــاع الـــخـــاص، إلا أن 
مساهمة الدولة في التجارة الخارجية، ليست ضمن 

الأولويات الموضوعة..

دور المصرف الزراعي: 
0,1% من الناتج!

أقــــــرض الـــمـــصـــرف الـــــزراعـــــي الـــتـــعـــاونـــي الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
بالدرجة الأولى ما مقداره 173 مليار ليرة، وإذا ما اعتبرنا أن 
هذا الرقم يصب في خدمة الاستثمار الزراعي، أي استجرار 
مستلزمات إنتاج، وتمويل للمؤسسات الحكومية الرئيسية 
المرتبطة بالقطاع: الــحــبــوب- إكــثــار الــبــذار- الأعـــاف، فإن 
مساهمة المصرف الــزراعــي في تمويل الاستثمار الزراعي، 
لا تزيد عن نسبة 7% من الناتج الزراعي المقدر في سورية 
لعام 2015، والبالغ تقريباً 7,8 مليار دولار فــي نهاية عام 

2015، بنسبة تقارب 29% من الناتج الإجمالي السوري.
إلا أن التدقيق في التفاصيل، يوضح أن نسبة 94% من هذه 
المبالغ تعود لمؤسسة الحبوب، بينما يتبقى 4% موزعة على 

البذار- الأعلاف- قروض المزارعين- الري- والسماد.
أي بــاســتــثــنــاء الـــحـــبـــوب، حــيــث تــتــركــز الــتــكــالــيــف الـــيـــوم، في 
عــمــلــيــات الاســــتــــيــــراد، فــــإن مــســاهــمــة الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي في 
عــمــلــيــات الاســتــثــمــار الـــزراعـــي، لا تــشــكــل إلا نــســبــة 0.4% من 

الناتج الزراعي..
ــتــــاج وبـــيـــعـــهـــا، لا  ــــا مــســاهــمــتــه فــــي تـــمـــويـــل مــســتــلــزمــات الإنــ أمـ
لــيــرة، أي نسبة 0.1% تقريباً مــن الناتج  تــتــجــاوز 4,5 مليار 

الزراعي.
اي أن كــــل مــســاهــمــة الــــدولــــة فــــي ســـــوق تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات 
الإنتاج لا تزيد على نسبة 0,1% من الناتج! وفي هذه النسب، 
يــتــضــح أي دور تــريــد الـــدولـــة أن تــلــعــبــه فـــي تــحــفــيــز الإنــتــاج 

الزراعي، عبر تمويل استثماره..
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

يـــتـــســـاءل الــبــعــض تــــســــاؤلًا جــــدّيــــاً: إذا مـــا كــان 
تــوزيــع جــزء مــن الــربــح، يتيح اســتــعــادة عجلة 
الاستهلاك والنمو، فلماذا لا يقوم به أصحاب 

رأس المال؟! وهل هذا ممكن؟!
يذهب البعض إلى »مقترحات ثورية« لمسألة 
تـــــوزيـــــع الـــــــثـــــــروة، ويـــــبـــــدو مـــلـــفـــتـــاً مـــــا يـــطـــرحـــه 
يــانــيــس فـــاروفـــاكـــس، وزيـــــر الــمــالــيــة الــيــونــانــي 
الــســابــق، المستقيل مــن حكومة ســيــريــزا، التي 
تصنف على أنها )يسار متطرف(، المعترض 
عـــلـــى مــــفــــاوضــــات الــــديــــن الــــيــــونــــانــــي، والــمــنــتــقــد 
بـــحـــدة لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد ولـــســـيـــاســـات الــتــقــشــف 
الــتــي يــفــرضــهــا عــلــى الــيــونــانــيــيــن، وقـــد صـــورت 
ــــر الــمــســتــقــيــل الــــشــــاب،  ــــوزيـ وســــائــــل الإعــــــــام الـ
خارجاً من الحكومة على متن دراجته النارية، 
ليظهر الأكــاديــمــي الإشــكــالــي لاحــقــاً فــي واحــد 
مـــن أهــــم الــمــنــابــر الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، مــوقــع 
مساحة  ويــأخــذ   PROJECT SYNDICATE
دورية على صفحاته! وكان آخر ما طرحه في 
مقاله الأخــيــر: )الــحــقّ العالمي فــي دخــل رأس 
المال( والذي وضع فيه »حلًا ثورياً« لمسألة 

»حقّ الشعب في حصة من الربح«..

»ربح أساسي للجميع«
ــثــــروة، يــذهــب  ــــرورة تـــوزيـــع الــ انـــطـــاقـــاً مـــن ضــ
فاروفاكس إلــى أن )الدخل الأساسي العالمي 
ــــرورة، أي يــجــب أن يحصل  ــ لــلــفــقــراء( هـــو ضـ
الفقراء جميعهم على دخل ثابت، بغض النظر 
أكــانــوا يعملون أو لا يعملون، يبقيهم بعيدين 
عن حدود الفاقة، ويسمح لهم باختيار المهنة 
الـــتـــي يـــرغـــبـــون بـــهـــا، أو أن يــــمــــارســــوا أعـــمـــالًا 
اجــتــمــاعــيــة غــيــر مـــأجـــورة، ويــدعــم هـــذا شــرائــح 
والنساء  والمخترعين،  الفنانين،  مثل  واســعــة 
الــلــواتــي يرعين أطــفــالــهــن، والــشــبــاب الباحثين 

عن مجال عمل يعنيهم، وغيرهم..
ويرى فاروفاكس أن هذا يتيح تطوير إدخال 
الآلات، وتوسيع استخدامها في الإنتاج، دون 
أن تشكل مسألة البطالة ضغطاً، نظراً لتأمين 

الناس عبر الدخل الأساسي.
أما الأهم، والذي يطرحه الاقتصادي اليوناني، 
فهو مصدر تمويل هذا الدخل، حيث يرى أنه 
لا ينبغي أن يكون من أموال الضرائب، حيث 
)لا ينبغي أن يعمل أحدهم بجد ليدفع ضريبة، 
ــلــــه الأســــاســــي  قــــد يــســتــخــدمــهــا الآخـــــــر عـــبـــر دخــ

للتعطل عن العمل( حسب رأيه.
أما من أين يمكن تحصيل هذه الموارد، فيشير 
فاروفاكس أنه من المفترض، أن يتم تحصيله 
ــــات، أي مـــــن دخــــــل أصـــحـــاب  ــــركـ ــــشـ ــــن ربــــــح الـ مـ

رؤوس الأموال.
أما كيف، فيجب فرض ذلك على الشركات عبر 
)سن تشريع يتطلب أن يتم تحويل نسبة من 
أسهم رأس المال من كل طرح عام أولي إلى 
صندوق ودائع لرأس مال الشعب، مع الأرباح 
المرتبطة التي تمول الربح الأساسي العالمي. 
والربح الأساسي العالمي هذا يجب أن يكون 
مستقلًا عن مدفوعات الرعاية وتأمين البطالة 

وما إلى ذلك..(
أي عـــمـــلـــيـــاً، يـــجـــب أن يـــســـن تـــشـــريـــع، يــفــرض 

عـــلـــى أصــــحــــاب رؤوس الأمـــــــــوال، أن يــقــومــوا 
بالاستغناء عن جزء من رأس مالهم، ليكتبوه 
باسم الشعب، وليصبح الربح المحقق من هذا 
الجزء عائداً إلى ربح الشعب، ويحصل الشعب 

منه على دخل أساسي!
ــــوال بحل  فــهــل سيقتنع أصــحــاب رؤوس الأمـ
»الاقــــتــــصــــادي الــــثــــوري الـــعـــالـــمـــي«، لــيــقــتــطــعــوا 
مباشرة من ملكيتهم لرأس المال وبالتالي من 

الربح؟! 

»دعوة لمخالفة قانون الربح الأقصى«
إن هذه )الدعوة البريئة(، لا يمكن أن تلاقي 
أذنـــاً صاغية، واستجابة مــن أصــحــاب رؤوس 
ــــن عــمــلــيــة  ــــدف الأســـــاســـــي مـ ــهـ ــ الأمــــــــــــوال، لأن الـ
الإنــــتــــاج الـــرأســـمـــالـــي، هـــو الــســعــي نــحــو الــربــح 
ــــادي الأســــاســــي  ــــصـ ــتـ ــ ــــون الاقـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــى، والـ ــــصــ الأقــ
لــلــرأســمــالــيــة -كـــمـــا يــــرى ســتــالــيــن- هـــو سعي 
الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة نــحــو الــربــح الأقــصــى، 
وهو القانون الــذي يحدد سير عمل القوانين 

الأخرى.
قد يكون لدى بعض الاقتصاديين الرأسماليين 
الــــــــيــــــــســــــــاري، أو حـــتـــى  فــــــــاروفــــــــاكــــــــس  )أمـــــــــثـــــــــال 
الاقتصاديين المطالبين بسياسات أخف، مثل: 
ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــثــــروة فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
وأوروبا( وهماً بأن الرأسمالية في دول المركز 
قـــد »تــعــيــد الــــكــــرّة«، وتـــقـــوم بــتــوســيــع الــمــكــاســب 
الاجتماعية للطبقة العاملة في دولها، كما فعلت 
عــقــب الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، إلا أن الاعــتــقــاد 
بــتــكــرار الــتــجــربــة، فيه عــدم إدراك كــامــل للحظة 
الأزمة العميقة التي تعيشها الرأسمالية عالمياً..

فـــرأســـمـــالـــيـــة الــخــمــســيــنــيــات، رأســـمـــالـــيـــة الـــرفـــاه 
الاجتماعي، كانت مشروطة بتوسع النهب من 
دول الجنوب، عبر تمتين سياسات الاستعمار 
الحديث فــي الستينيات، أي زيـــادة الــربــح من 
الأطراف، الذي أتاح توزيع جزء على الطبقة 
العاملة في المركز. أما لماذا قاموا )بالصرف 
على عمالهم( فالسبب يكمن بضرورة المنافسة 
الــســيــاســيــة مـــع نـــمـــوذج الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، 
أي بــضــرورة رشـــوة الطبقة العاملة فــي دول 

يساريو الغرب يريدون: »رأس مال للشعب«!
يتفق الجميع اليوم، أن طريقة توزيع 

الثروة عالمياً، هي واحدة من أكبر 
التحديات العالمية، فأصبحت تسمع هذا 

الرأي ليس فقط من الشيوعيين الجدّيين 
العاملين في السياسية، بل تسمعه من 

موقع القيادة في المؤسسات الاقتصادية 
الدولية الأمريكية، كصندوق النقد الدولي 

ورئيسته كريستيان لاغارد!

قـــدرات استهلاكها  المركز مــن جهة، وتوسيع 
لــتــواجــه قـــــدرات الإنـــتـــاج الــمــتــوســعــة فـــي دول 
المركز من جهة أخرى. إلا أن هذا كان ممكناً 
عــنــدمــا كــانــت الإمــبــريــالــيــة عــالــمــيــاً، قـــــادرة على 
توسيع مــعــدل ربــحــهــا، مــن توسعها أفــقــيــاً عبر 
ــاً عـــبـــر أدوات  ــالــــم، ومـــــن تـــوســـعـــهـــا عــــمــــوديــ الــــعــ
الاســتــعــمــار الــحــديــث، وثــم عبر هيمنة الـــدولار 

والقطاع المالي، وعبر هيمنة السلاح..
إلا أن عالم اليوم مختلف، فمراكز كبرى في دول 
الأطراف، تخرج تدريجياً من علاقات الاستعمار 
الحديث، فمنذ أن أصبحت القوى الصاعدة في 
آسيا تــحــديــداً، هــي محرك النمو العالمي، زادت 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر قـــدرتـــهـــا عـــلـــى فـــــرض وزنــــهــــا فــي 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى كــــوادرهــــا 
مـــن الـــهـــجـــرة، وأعـــــــادت تــرتــيــب دورهــــــا ووزنـــهـــا 
ــــن والإقــــــــــــراض ومـــؤســـســـاتـــه  ــــديـ ــــي مـــنـــظـــومـــة الـ فـ
الــعــالــمــيــة. بـــل وتــهــاجــم الــــــدولار ومــــا وراءه من 
العالمي،  وتــهــدد توسعه  عالمية،  مالية  منظومة 
والنقدية  المالية  علاقاتها  لتوسيع  السعي  عبر 
ــتــــدت الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  الــمــســتــقــلــة. وكـــلـــمـــا احــ
العالمية، كلما اضــطــرت هــذه الـــدول إلــى اللجوء 
ــــن أدوات الـــنـــهـــب الـــعـــالـــمـــي  إلــــــى عــــــزل نـــفـــســـهـــا عـ
الإمــبــريــالــيــة، والــتــركــيــز عــلــى مــقــدراتــهــا الــداخــلــيــة، 
إيقاف  أنها تحاول  المتبادلة. والأهــم  وعلاقاتها 
آلـــة الـــحـــرب الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة تــحــديــداً عند 
حدها: عبر فرض الحلول السياسية، على وقع 
قوات الردع العسكرية المتطورة. أي أنها بهذا 
كله تسحب تدريجياً من مصادر الربح العالمي 
الكاملة  الاســتــفــادة  وتعيق  الغربية،  للاحتكارات 

من البدائل العنيفة التي يعمل عليها هؤلاء..
إذا عملياً الاحتكارات الكبرى العالمية لا تمتلك 
مــصــادر ربـــح بــديــلــة عــن الــمــوجــود والــمــتــراجــع 
ــــارس مـــــزيـــــداً مــن  ــمـ ــ ــالــــتــــالــــي فـــإنـــهـــا تـ حــــالــــيــــاً، وبــ
الضغط على عمالها، وتسحب منذ الثمانينيات 
ــتــــي قـــدمـــتـــهـــا ســـابـــقـــاً  الـــمـــكـــاســـب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ
ــتـــصـــادي  فــــي الــخــمــســيــنــيــات لــحــظــة الـــنـــمـــو الاقـ
المضطرب، فــي الــغــرب بعد الــحــرب، وهــي لن 
ــنــــازلات، مـــا لم  تـــقـــوم الـــيـــوم تـــحـــديـــداً بــتــقــديــم تــ

يجبرها العمال على ذلك، وعبر الصراع.

ما رأيكم بأن يقدم 
رأسماليو العالم 

حصة من رأسمالهم 
وربحهم لـ)رأسمال 

الشعب(؟!.. إنه 
وهم

»تسويق الوهم«
ــاكــــــس، أو كـــريـــســـتـــيـــان  ــ ــــاروفــ ــــدى فــ ــ هـــــل لـ
لاغــــارد أو أي اقــتــصــادي عــالــمــي، يدعو 
إلــــى اســـتـــخـــدام )الــقــنــاعــة والــتــشــريــعــات( 
لإقــــنــــاع رأس الــــمــــال بــتــخــفــيــض ربـــحـــه، 
وتوزيع جزء من الثروة طوعياً للعمال، 

أي وهم بأن هذا ممكن أن يتم؟!
ــــم الــــمــــصــــدّر،  ــــوهــ لا نـــعـــتـــقـــد ذلـــــــــــك.. إن الــ
الغرض منه هو كبح الطرق الضرورية 
لإعادة توزيع الثروة، أي محاولة الفكر 
الاقـــتـــصـــادي الــرجــعــي الــمــتــكــررة لتأخير 
العاملة في  الطبقة  المعركة! ويستهدف 
هــذه الـــدول، وشــعــوب العالم المتضررة 
الــذي  المضطرب  المجهول  المصير  مــن 
تـــدفـــع إلـــيـــه قـــــوى رأس الــــمــــال الــعــالــمــي، 
ــا إلــــــــــى مــــواجــــهــــة  ــهــ ــيــ ــعــ مـــــــــحـــــــــاولًا كـــــبـــــح ســ
ــيــــاســــي مـــريـــر  ــــراع ســ ــــصــ هـــــــذا الـــمـــصـــيـــر بــ

وضروري، أي بالثورة الاجتماعية.
يـــقـــول مـــاركـــس فـــي الـــبـــيـــان الــشــيــوعــي 
مــن  جــــــــزء  )يــــــرغــــــب  عــــــــام 1847:  فــــــي 
البرجوازية تخفيف الضيم الاجتماعي 
مـــــــن أجـــــــــل ضــــــمــــــان اســــــتــــــمــــــرار وجـــــــود 
الــمــجــتــمــع الــــبــــرجــــوازي، ويــنــتــمــي إلـــى 
هـــــذا الـــقـــســـم اقــــتــــصــــاديــــون، وخــــيّــــرون، 
إحسان،  أعمال  ومنظمو  وإنسانيون، 
ــــون ضــــيــــقــــو الأفـــــــــــق مـــــــن كـــل  ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ ومـ
صــنــف ونـــــــوع.. ويـــريـــد الاشـــتـــراكـــيـــون 
ــــون هـــــــــؤلاء الـــتـــمـــتـــع بــكــل  ــــوازيــ ــــرجــ ــبــ ــ الــ
مــكــاســب الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة الــحــديــثــة، 
كما  الحالي  المجتمع  ببقاء  ويرغبون 
هــــو، ولــكــن خــالــيــاً مـــن عــنــاصــر الــثــورة 
ــة لــكــن  ــبــــرجــــوازيــ ــــة، يـــــريـــــدون الــ ــدّامـ ــ ــهـ ــ الـ

دون بروليتاريا(.
تـــتـــحـــول »الاشــــتــــراكــــيــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة« 
الــــــــــــــيــــــــــــــوم إلـــــــــــــــــــى واحــــــــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــن أهــــــــــم 
الآيــديــولــوجــيــات الإمــبــريــالــيــة، الــهــادفــة 
لتعطيل عملية نضوج شروط النضال 
ــــروري، بل  ــــضـ ــثــــوري الـ الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
والحتمي في مراكز العالم الرأسمالي، 
وأطرافه.. عبر تسويق أوهام إمكانية 
إيجاد حلول توافقية بين )الرأسمالية 
والــعــمــال(، وهــو وهــم قديم يعود إلى 

القرن التاسع عشر..



قاسيون ـ العدد 785 الأحد 20 تشرين الثاني 2016   16www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

في حين يقول البروفيسور وعالم الفيزياء 
ــنــــغ إن الـــبـــشـــريـــة  ــيــ ــيــــر ســـتـــيـــفـــن هــــوكــ الــــشــــهــ
ســـتـــنـــتـــهـــي عـــلـــى كــــوكــــب الأرض »الــــهــــش« 
خلال الألف عام المقبلة، ما لم تجد كوكباً 
آخــر تعيش عليه، تبدو الخيارات الأخــرى 

موجودة على طاولة البحث.
إذ يــــــرى الـــفـــيـــزيـــائـــي الـــشـــهـــيـــر، أن الـــحـــيـــاة 
عـــلـــى الأرض تــــواجــــه تــــزايــــد خـــطـــر وقــــوع 
كـــارثـــة مــثــل الـــحـــرب الــنــوويــة الــمــفــاجــئــة، أو 
الــفــيــروس الــمــعــدل وراثـــيـــاً وحــتــى الــتــهــديــد 

المتزايد من جانب الذكاء الاصطناعي.
ــــرار  ــاذ قـ ــ ــــخـ يـــحـــث هـــوكـــيـــنـــغ الـــبـــشـــر عـــلـــى اتـ
بــالــســفــر إلـــى الــفــضــاء، قـــائـــاً إن هـــذا الــقــرار 
فـــي صــالــح مــســتــقــبــل الــبــشــريــة، وذلــــك وفــقــاً 
لـــمـــا صـــــرح بــــه خـــــال إلـــقـــائـــه مـــحـــاضـــرة عــن 
ــــول الــبــشــر، فـــي اتـــحـــاد جماعة  الـــكـــون وأصـ
ــلــــفــــت لـــلـــنـــظـــر أن مـــقـــتـــرح  أكـــــســـــفـــــورد. والــــمــ
هوكينغ لقي حفاوة بالغة من قبل الجمهور 

الحاضر.
يقول هوكينغ: »يجب علينا الاستمرار في 
السفر إلى الفضاء لأجل مستقبل البشرية، 
ــنـــا ســـــوف نــبــقــى عـــلـــى قــيــد  ــأنـــا لا أعـــتـــقـــد أنـ فـ
الحياة ألــف سنة أخــرى مــن دون الهروب 

إلى خارج كوكبنا الهش«.
ــــورة الــــكــــون قــــد تــغــيــرت  ــ ويـــضـــيـــف: إن »صـ
كـــثـــيـــراً فـــي الـــســـنـــوات الـــــ 50 الــمــاضــيــة وأنـــا 

سعيد لأنني قدمت مساهمة صغيرة«.
ــــوب  ــلــــى وجــ ــــق لــــهــــوكــــيــــنــــغ، أن أكـــــــد عــ ــبـ ــ وسـ
اســـتـــيـــطـــان الـــفـــضـــاء مــــن قـــبـــل الـــبـــشـــر خـــال 
الــــــقــــــادمــــــة، وإلا ســــوف  الــــــســــــنــــــوات الألــــــــــف 
تـــتـــعـــرض الـــبـــشـــريـــة لــــانــــقــــراض، كـــمـــا حـــذر 
البشرية من خطر تطور منظومات العقول 
عــقــل  اخـــــــتـــــــراع  :»إن  قــــــائــــــاً  الاصــــطــــنــــاعــــيــــة 
اصــطــنــاعــي مــتــكــامــل يــمــكــن أن يــعــنــي نــهــايــة 

الجنس البشري«.
لكن هناك العديد من العلماء والباحثين الذين 
يقدرون حق التقدير دور الرأسمالية المدمر 
لــأرض وخاصة في المراحل الأخــيــرة من 
حياة هذه التشكيلة الاجتماعية، وأن هناك 
حـــاً مــمــكــنــاً جــــداً لــحــيــاة كــريــمــة للبشر على 
سطح هــذه الــكــرة الأرضــيــة، دون ضــرورة 

للهروب إلى كواكب أخرى.
ــالـــي، الــمــعــتــمــد  ــتــــاج الـــحـ إن تــغــيــيــر نــمــط الإنــ
عــلــى اســتــنــزاف الــبــشــر والطبيعة إلـــى الحد 
ــاتـــه  الأقــــصــــى، إلـــــى نـــمـــط آخـــــر تـــكـــون أولـــويـ
هي الحياة الكريمة للبشر كلهم، في طبيعة 
ــكــــل الـــكـــائـــنـــات  ــيــــة، ومـــــعـــــافـــــاة تـــســـمـــح لــ صــــحــ
والأنماط البيئية بالوجود دون استنزاف، 
هـــو حـــل حــقــيــقــي وواقــــعــــي، يــصــبــح فـــي كل 
يوم يمر، ضرورة حتمية لاستمرار النوع 
الــبــشــري، لأن بــقــاء نــمــط الإنــتــاج الحقيقي 
ــــول عـــنـــهـــا  ــقــ ــ ــــي يــ ــتــ ــ ــنــــتــــيــــجــــة الــ ــفــــضــــي إلـــــــــى الــ يــ

هوبكنز.
ــا خـــيـــار هــوكــيــنــغ  خــــيــــاران لا ثـــالـــث لــهــمــا: إمــ
ــــات الإنــــتــــاج  ــــاقـ بـــــالانـــــقـــــراض، أو تـــغـــيـــيـــر عـ
جــذريــاً، ليصبح وجـــود الإنــســان والطبيعة 

المعافى الهدف الأساسي لهذا النمط.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل انقراض البشرية قَدرٌ؟

وجدتها

تــــواجــــه ســــوريــــة كـــغـــيـــرهـــا مــــن بـــلـــدان 
العالم مشاكل جدية في نقص المياه، 
نتيجة لــتــغــيــرات الــمــنــاخ، وانــخــفــاض 
مــســتــويــات الــمــيــاه الــجــوفــيــة والــمــيــاه 
ــــان،  ــكـ ــ ــــسـ ــــو عـــــــــدد الـ ــمــ ــ الــــســــطــــحــــيــــة، ونــ
وازديــاد الحاجة للمياه نتيجة للنمو 
ــــي عـــصـــرنـــا الـــحـــاضـــر،  ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــبـــح مـــن الــــضــــروري الــبــحــث عن  وأصـ
ــائـــل نــاجــعــة لــلــتــغــلــب عــلــى اتــســاع  وسـ

الفجوة بين العرض والطلب
عـــلـــى الـــمـــيـــاه، لــتــجــنــب الــــوصــــول إلـــى 
مـــســـتـــويـــات خـــطـــيـــرة تــــهــــدد الــــوجــــود 
الــبــشــري. لــذلــك كـــان الــتــوجــه للبحث 
اقتصادية، تحقق  بديلة،  عن مصادر 

استخداماً أقل وهدراً أقل.
ومــــــــن هــــــــذه الــــــــمــــــــوارد الــــبــــديــــلــــة كــــان 
ــيــــاه  ــمــــة حـــــصـــــاد الــــمــ ــأنــــظــ ــام بــ ــمــــ ــ ــتــ الاهــــ
ــــاج  ــيـ ــ ــتـ ــ ــفــــض الاحـ ــا يــــخــ ــ ــــمـ ــــة مـ ــــريـ ــــطـ ــــمـ الـ
ــة  ــ ــذبـ ــ ــعـ ــ ــاه الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــمـــــــائـــــــي، ويــــــــوفــــــــر الـ

للاستخدامات الأساسية.
ــــر:  ــــطــ ــمــ ــ ويـــــــــــعـــــــــــرّف حــــــــصــــــــاد مــــــــيــــــــاه الــ
)rainwater harvesting (RWH

بــــــأنــــــه الــــــمــــــيــــــاه الـــــمـــــطـــــريـــــة الـــمـــجـــمـــعـــة 
ــتــــي يــهــطــل  مــــبــــاشــــرة مــــن الأســــطــــح الــ
عليها. إذ تجمع وتخزن لاستخدامها 
ــلـــشـــرب أو لأغــــــــراض غـــيـــر الـــشـــرب  لـ
مثل( خزانات الطرد للمرحاض، أو 
فــي الـــري وســقــايــة الــحــدائــق، وغسل 
ــــرى، والـــتـــي  ــ ــيـــارة )لأغــــــــراض أخـ الـــسـ
تمثل حوالي % 40 من مياه التغذية 

للأبنية السكنية

- عـــرف حــصــاد مــيــاه الأمــطــار منذ 
الـــقـــرن الــثــالــث قــبــل الــمــيــاد لاسيما 
عند الإغريق والرومان. واستخدم 
بشكل عام للري وتلبية احتياجاتهم 
الأخـــــرى. وحــديــثــاً اســتــخــدم حصاد 
مـــيـــاه الأمــــطــــار مـــن أســـطـــح الــمــنــازل 
ــتــــزود  ــلــ ــــن والــــــــبــــــــرازيــــــــل لــ ــيـ ــ ــــصـ فـــــــي الـ
ــتــــخــــدامــــات  ــيــــاه الــــــشــــــرب، ولــــاســ بــــمــ
المنزلية، ولسقاية الماشية، وللري 
وغــيــرهــا. أمـــا فــي الــمــمــلــكــة المتحدة 
يطبق حصاد  مــا  فغالباً  البريطانية 
مـــيـــاه الأمــــطــــار ويــجــمــع فـــي حــدائــق 
الأبـــنـــيـــة لــيــســتــخــدم بـــعـــدهـــا لــســقــايــة 

هذه الحدائق. 
ــــة حـــديـــثـــة  ــــحـ ــــاجـ ــة تـــــــجـــــــارب نـ ــ ــمــ ــ - وثــ
لــحــصــاد مـــيـــاه الأمــــطــــار فـــي عــــدد من 

الدول العربية: في الأردن مثلًا
ــــي مـــرتـــفـــعـــات الــضــفــة  ( عــــمــــان )، وفــ
ــيـــن )وفــــــــــي لـــبـــنـــان  ــلـــســـطـ ــــة( فـ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
والــيــمــن كــعــدن . أمــا فــي ســوريــة فان 
حصاد مياه الأمــطــار موجود حديثاً 
كما في محافظتي إدلــب والقنيطرة، 

وقديماً في الرصافة.
كــــمــــا ركــــــــز الــــبــــحــــث الــــــــــذي أنـــــجـــــز فــي 
البادية السورية خلال الفترة 2007 

على الجدوى المالية
لتقنيات حصاد المياه المطري الآلي 
فــيــهــا، وتــقــويــم ربــحــيــتــه فـــي موقعين 
تجريبيين مــن الــمــراعــي الــســوريــة (

محسة فــي القريتين، والــشــيــخ هلال 
في السلمية(.

محتوى المياه المطرية
يمكن أن تحتوي المياه المطرية:

-ملوثات (جراثيم مجهرية ...الخ). 
-بـــقـــايـــا فــــضــــات الـــطـــيـــر والــــحــــيــــوان، 
والإنـــســـان، أشــنــيــات، غــبــار، جزيئات 
مــــــن الـــــتـــــلـــــوث الـــــحـــــضـــــري ومــــبــــيــــدات 

الحشرات
 ،SO4 شوارد لا عضوية من البحر-

 Cl ،k ،Na ،Mg ،Ca
 2 SOx ،NOx ،CO غازات منحلة

إن تــراكــيــز مــحــتــوى الــمــيــاه المطرية 
تــــنــــخــــفــــض بــــشــــكــــل مـــــلـــــحـــــوظ وذلــــــــك 
بـــتـــحـــويـــل الــــتــــدفــــق الأولــــــــــي لــلــهــطــول 

المطري إلى التصريف

تصميم مكونات نظام حصاد 
مياه المطر

إن الــتــصــمــيــم الـــمـــائـــم لــنــظــام حــصــاد 
الــمــيــاه الــمــطــريــة ضـــــروري لتحسين 
أداء النظام واستقرار التغذية بالماء 
الــبــارمــتــرات الرئيسية  وتتألف عــادة 
لتصميم نظام RWH  لسطح المبنى 
ــيــــب( الــــســــطــــح)،  ــبــ ــقـــة الــــصــ ــنـــطـ مــــــــن: مـ
ــيـــــب  ــ ــابـ ــ ــــر، خـــــــــــــزان الـــــتـــــجـــــمـــــيـــــع، أنـ ــتــ ــ ــلــ ــ فــ
ــيـــز، ووحــــــدة  ــهـ ــتـــجـ واكــــــســــــســــــوارات الـ
الـــــمـــــفـــــيـــــض. وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــــــإن الــــمــــبــــدأ 
الرئيس والذي يؤثر في فعالية عمل 
الــنــظــام وتــشــغــيــلــه، يــعــتــمــد عــلــى كمية 
الــهــطــول الــمــطــري، مــنــطــقــة الــصــبــيــب، 
حجم خــزان التجميع، فعالية كل من 

التجميع المطري والفلتر.

فوائد نظام حصاد مياه المطر 
للأبنية السكنية

ــــدام تــقــنــيــات  ــــخـ ــتـ ــ إن الــــتــــوجــــه إلـــــــى اسـ
ــــة  ــريـ ــ ــــطـ ــمـ ــ أنــــــظــــــمــــــة حــــــــصــــــــاد الـــــــمـــــــيـــــــاه الـ
ــــراض شــتــى بــوصــفــهــا  وتــطــويــرهــا لأغــ
مــصــدراً بــديــا للمياه الــرئــيــســيــة أظهر 
أنّ أســطــح الــمــنــازل تمثل نسبة مهمة 
ــتــــي تـــغـــطـــي الـــمـــدن  ــــن الــــمــــســــاحــــات الــ مـ

وبذلك تقدم إمكانية مميزة لجمع مياه 
الـــمـــطـــر، وتـــركـــيـــب نـــظـــام حـــصـــاد مــيــاه 

المطر لفوائده العديدة. نذكر منها:
-يــخــفــض الاحـــتـــيـــاج الـــمـــائـــي ويــوفــر 
الــــــــمــــــــيــــــــاه الــــــــعــــــــذبــــــــة لــــــاســــــتــــــخــــــدامــــــات 

الأساسية.
-توفير في فاتورة المياه الرئيسية.

ــغـــط عــلــى  -يـــخـــفـــض الـــحـــمـــولـــة والـــضـ
مـــنـــظـــومـــة مـــحـــطـــة مـــعـــالـــجـــة الــــصــــرف 
ــاه  ــيــ ــمــ ــــريـــــف الــ ــام تـــــصـ ــ ــــظــ الـــــصـــــحـــــي( نــ
الــمــطــريــة غــيــر مــنــفــصــل عـــن تــصــريــف 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــــي ســـوريـــة 

بشكل عام ).
-يسهم في التقليل من مخاطر تدفق 

الفيضانات المطرية.
اعـــتـــبـــارات بــيــئــيــة واقـــتـــصـــاديـــة: حيث 
يــخــفــض مــن حــجــم الــمــيــاه الــتــي تُجر 
ــة الــــمــــتــــاحــــة(  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الــــــمــــــصــــــادر الـ
ــا  ــيــــرهــ ــالـــبـــحـــيـــرات أو الأنـــــهـــــار ...وغــ كـ
)إلى محطات المعالجة لتأمين المياه 

العذبة.
إلا أن هــنــاك مــعــوقــات تـــواجـــه تنفيذ 

نظام حصاد مياه المطر منها:
عدم وجــود التشريعات التي تسمح 
ــتــــخــــدام الـــمـــيـــاه الــمــطــريــة  ــادة اســ ــ ـــإعـ بــ
ــيـــر  ــايـ ــعـ ــعــــة، وعــــــــــدم تـــــوفـــــر الـــمـ ــمــ ــمــــجــ الــ
التي تضبط جودتها وفــق الظروف 
ــيـــة. وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب حـــــــــذراً مــن  ــلـ الـــمـــحـ

المخاطر الصحية المحتملة
الــتــي يــمــكــن أن تــنــشــأ فـــي ظـــل غــيــاب 
ــــة  ــــروريـ ــــضـ ــــن الــــتــــوجــــيــــهــــيــــة الـ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ

والملزمة.
ــــل الــــــــفــــــــرد لـــــفـــــكـــــرة إعــــــــــادة  ــبـ ــ ــقـ ــ عــــــــــدم تـ
المجمعة،  المطرية  المياه  استخدامه 
وعــــــــــدم الــــــوعــــــي الــــــــــذي يــــشــــجــــع عــلــى 
الإفــــــــــــــــــــراط فـــــــــي اســــــــتــــــــخــــــــدام الـــــمـــــيـــــاه 

الرئيسية.
التخوف من التكلفة الإضافية للنظام 
المذكور أعــاه على المنازل الــذي لا 

مبرر له.

حصاد المياه المطرية.. الممكن والضروري 

تحت عنوان إعادة استخدام حصاد المياه المطرية للأسطح في 
الأبنية السكنية قدمت المهندسة دينا الأسطة من المعهد العالي 

لبحوث البيئة بحثها في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 
العلمية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

أول تجربة جينية على البشر أصغر وحدة زمن على الإطلاق.. »زيبتوثانية«

فــــــي 4 تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي مــــــن هــــذا 
ــايـــن قــد  ــتـ ــنـــشـ ــام، بـــيـــنـــمـــا كــــــان أيـ ــ ــعــ ــ الــ
أكــمــل تحفته الــعــلــمــيــة الــمــكــونــة من 
النسبية  عــن  نظريته   – صفحتين 
الــــــعــــــامــــــة – الـــــــتـــــــي ســــــــــوف تـــضـــعـــه 
فــوق سلم المجد مــا بين مشاهير 
وعلماء العالم، قام بإرسال رسالة 
ــــى ابــــنــــه هــــانــــس ألـــــبـــــرت ذى الـــــ  ــ إلـ
ــا. أيـــنـــشـــتـــايـــن الـــــــذي احـــتـــل  ــ ــامـ ــ 11 عـ
مـــكـــانـــة فـــكـــريـــة واضــــحــــة مــــن خـــال 
إنجازاته وآرائه، يحدثنا عن كيفية 
امتصاص الروح الإبداعية كوقود 
ــلــــم.  ــتــــعــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــــرغـ مــــــحــــــرك داخـــــــلـــــــي لـ

وإليكم نص الرسالة:
عـــزيـــزي ألـــبـــرت، وصــلــنــي بــالأمــس 
خطابك العزيز، وقد كنت سعيدًا به 
للغاية. لقد كــنــتُ خــائــفًــا بالفعل من 
أنــك لن تكتب لي مــرة أخــرى على 
الإطــاق. لقد أخبرتني أن مجيئي 
لزيورخ لم يعجبك. لذلك أعتقد أنه 

مـــن الأفـــضـــل أن نــجــتــمــع فـــي مــكــان 
مختلف، حــيــث لا يــتــدخــل أحـــد في 
راحــتــنــا. على أيــة حـــال، ســوف ألح 
على أن نقوم كل عام بإمضاء شهر 
كامل معًا، حتى تدرك أن لديك والد 
مغرم بك ويحبك. يمكنك أيضاً أن 
ــــاء  ــيـ ــ تـــتـــعـــلـــم مــــنــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشـ
الــجــيــدة والجميلة، أشــيــاء لا يمكن 
للآخرين أن يعرضوها عليك بهذه 
ــازه مــن  ــإنــــجــ الـــســـهـــولـــة. مــــا قــــمــــتُ بــ
خــال الكثير مــن العمل الــشــاق، لا 
يجب أن يكون متاحاً للغرباء، بل 
نحو استثنائي.  على  أنــا  لأولادي 

لقد انتهيت مؤخراً من واحدة من 
أجــمــل الأعــمــال الــتــي قمت بها على 
الإطـــــاق، ســأخــبــرك عـــن هـــذا حين 

تكبر.
أنا مسرور بأنك تستمتع بالعزف 
عــلــى الــبــيــانــو. هــــذا والـــنـــجـــارة هما 
فــي رأيــي أفضل الــحِــرف المناسبة 
لسنك، أفــضــل حتى مــن الــمــدرســة. 
ــــم شــخــص  ــــائـ ــاء تـ ـــ ــيـ ــ لأن هـــــــذه أشــ
شاب مثلك جيدًا جدًا. اعزف على 
البيانو الأشياء التي تعجبك، حتى 
لو لم يحددها المدرس. هذه هي 
الــطــريــقــة الأفـــضـــل لــتــتــعــلــم أكـــثـــر ما 

يــمــكــن، بــحــيــث أنــــك تــفــعــل شــيــئــاً ما 
بمثل هذا الاستمتاع لدرجة أنك لا 
تــلــحــظ أن الــوقــت يــمــر. فــي بعض 
الأحيان أكون مستغرقًا في عملي 
لــدرجــة أنــنــي أنــســى وجــبــة الــغــذاء. 
لا تــنــســى أن تــلــعــب رمـــــي الـــطـــوق 
ــــوه[. ستحسن  أيــضــاً مــع تــيــتــا ]أخــ
ــــن حــيــن  ــ ــيــــة. ومـ ــبــــدنــ ــاتـــك الــ ــقـ ــيـ مـــــن لـ
لآخـــر قــم بـــزيـــارة صــديــقــي زانــجــر. 

إنه شخص لطيف.
أرسل قبلاتي إلى تيتا،

بابا.
تحياتي إلى ماما.

يــعــرّف الــوعــي البشري بــأنــه: الإدراك والإحــســاس 
وقــدرة الشخص على الشعور، وبالرغم من الدور 
المهم الـــذي يمثّله فــي حياتنا، وفــي جعلنا على ما 
نحن عليه، إلا أننا في الواقع لا نعرف سوى القليل 

جداً عن آلية عمل الوعي.
ــاً، أن الـــــوعـــــي يــــتــــكــــون مــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــلــــمــــاء حـ ويـــعـــتـــقـــد الــــعــ
عنصرين وهما: الإثارة والإدراك. حيث يتم تنظيم 
الإثــــارة فــي جـــذع الـــدمـــاغ، ولــكــن المنشأ الفيزيائي 
لــإدراك ظــلّ لغزاً على الـــدوام. والآن، يعتقد فريق 
من الباحثين في جامعة هارفارد بأنهم قد اكتشفوا 
مناطق الــدمــاغ التي تعمل مــع جذعه للحفاظ على 

الوعي.
وتــم إيجاد علاقة بين منطقة جــذع الــدمــاغ المعنية 
بــالإثــارة، والمناطق المعنية بـــالإدراك، وهما اثنان 
مـــن الــمــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة لـــلـــوعـــي. وقــــد اجــتــمــعــت 
الكثير من الأدلة معاً للإشارة إلى هذه الشبكة التي 

تلعب دوراً في الوعي البشري.
ــــى فـــهـــم ســـبـــب قــــــدرة بـــعـــض الــمــرضــى  ولـــلـــتـــوصـــل إلـ
على الحفاظ على الوعي بالرغم من الإصابات في 
حين يُصاب آخــرون بالغيبوبة، فقد قــام الباحثون 
بتحليل 36 مريضاً يعانون من آفات جذع الدماغ. 
ــــان 12 مـــريـــضـــاً مــــن بــيــنــهــم مــصــابــيــن بــالــغــيــبــوبــة  وكــ
)فاقدين للوعي(، بينما تمّ تعريف 24 مريضاً على 

أنهم واعون.
واكــتــشــف الــبــاحــثــون بـــأن 10 مــن أصـــل 12 شخصاً 
فاقداً للوعي، كان لديهم تلف في منطقة صغيرة من 
الــدمــاغ، تلعب دوراً مهماً في الإحساس والحركة، 
وكــــــان شـــخـــص واحــــــد فـــقـــط مــــن أصـــــل 24 شــخــصــاً 
واعــيــاً، لديه تلف فــي نفس المنطقة. فمن الواضح 
إذاً أن هذا الجزء الصغير من جذع الدماغ له علاقة 

كبيرة بالحفاظ على الوعي.
ــقـــد قــــــام الـــبـــاحـــثـــون  ــعــــد مـــــن ذلـــــــك، فـ ولـــلـــنـــظـــر إلــــــى أبــ
بــدراســة خــريــطــة الــدمــاغ الــســلــيــم، حــيــث تمكنوا من 
تحديد منطقتين مرتبطتين بهذه المنطقة الصغيرة، 
التي تلعب دوراً مهماً في الإحساس والحركة، وقد 
ــبــــاطــــات بين  أدى ذلــــك إلــــى الاســـتـــنـــتـــاج: بــــأن الارتــ
تلك المناطق والمنطقة التي تم تحديدها في جذع 

الدماغ ربما تلعب دوراً في تنظيم الوعي.

مصدر الوعي البشري ما هو السر وراء تعلم أي شيء؟

رسالة ألبرت أينشتاين لابنه
في العام 1915، كان ألبرت 

اينشتاين صاحب الـ 36 عامًا 
يعيش في برلين المنهكة 

بالحرب، بينما كانت زوجته 
ميليفا، وابنيه هانس ألبرت 

أينشتاين وإدوارد »تيتل/
تيتا« أينشتاين يعيشون في 

مكان أكثر أمانًا نسبيًا، في 
فيينا.

تمكن العلماء لأول مرة من اكتشاف الـ»زيبتوثانية« وهي أصغر 
جــزء مــن الــوقــت يُــســاوي واحـــداً على تريليون مليار مــن الثانية 

بالاعتماد على قياس وقت هروب الإلكترون من ذرته.
وقــــد قــــام فـــريـــق مـــن مــعــهــد مـــاكـــس بـــانـــك لــلــبــصــريــات الــكــمــيــة في 
جــارشــيــنــغ فـــي ألــمــانــيــا بـــدراســـة الــمــفــعــول الــكــهــروضــوئــي لألــبــرت 
آينشتاين، وهــو ما سيوضح الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه 

النظرية، وفقاً لما ذكره تقرير لصحيفة »نيو ساينس«.
وكان العلماء في السابق قادرين فقط على مراقبة ما يحدث عند 
مــغــادرة الإلــكــتــرون لــلــذرة، وهــذه هــي الــمــرة الأولـــى التي يتمكن 
فيها عالم الفيزياء ماركوس أوسياندر المشارك في هذه الدراسة 
والفريق العامل معه من على قياس الوقت اللازم للإلكترون قبل 

أن يترك ذرته.
وقد قام فريق البحث بإثارة الذرة بنبضات الليزر وهو ما مكن 
الــبــاحــثــيــن مـــن قــيــاس الــســلــوك الــكــمــي لــتــلــك الإلـــكـــتـــرونـــات، وذلـــك 
بــالاعــتــمــاد عــلــى »إحـــصـــاء الــكــثــيــر مــن الــقــيــاســات، وحــســاب الخطأ 

المعياري المتوسط وهو في حالتنا 850 زيبتوثانية«.

قام العلماء الصينيون بأول عملية تعديل جينات مستخدمين 
الــوراثــي »كريسبر/ التعديل  لتكنولوجيا  فــي تجريبهم  البشر 

ــاً لـــمـــا نـــشـــر فــــي مــجــلــة  كـــــاس 9« فــــي مــعــالــجــة الــــســــرطــــان، وفــــقــ
.Nature

ف الــعــلــمــاء تــكــنــولــوجــيــا »كــريــســبــر/كــاس 9« بــأنــهــا أداة  ــرِّ ــعــ ــ ويُ
جزئية لتعديل الجينات في أية خلية عن طريق قص ولصق 

سلسلة الحمض النووي.
هـــذا وقـــد اســتــخــرج الــعــلــمــاء الــصــيــنــيــون الــلــيــمــفــاويــات المناعية 
التائية )نوع من خلايا الدم البيضاء( من دم المريض المصاب 
بسرطان الرئة المنتشر، ثم طبقوا تكنولوجيا »كريسبر/كاس 
 »1-PD 9« لتثبيط عمل الجين الذي يحتوي علي »بروتين
المسؤول عن تثبيط الاستجابات المناعية ومساعدة الخلايا 

السرطانية على النمو.
وبعد تغير الليمفاويات التائية تمت إعادتها مرة أخرى إلى دم 
المريض أمــاً فــي محاصرة بروتين PD-1، وزيـــادة مقاومة 

الخلايا السرطانية.

روسيا والصين ومشروع قانون حول الإنترنت

أبــلــغ مــديــر رابــطــة الإنــتــرنــت الآمـــن دينيس دافــيــدوف، مــراســل وكــالــة تــاس أن مختصين 
روس وصينيين يعملون على إعداد وثيقة تفترض وضع قواعد دولية لضبط الإنترنت.

يجري هذا العمل على هامش المؤتمر العالمي الثالث للتحكم في الإنترنت.
وقال دافيدوف: إن دراسة المختصين هذه مكرسة لدراسة كيفية رفع مستوى السيادة على 
صعيد الفضاء الإلكتروني ورفع مسألة ضبط الإنترنت إلى مستوى منظمة الأمم المتحدة.

فيجب ألا يخضع الإنترنت لقواعد أمريكية كما لا يزال الأمر عليه الآن لأن المستخدمين 
يجدون أنفسهم في حيز الفراغ الحقوقي على مستوى العالم في الوقت الحاضر، بسبب 

عدم وجود قوانين دولية تضبط عمل الإنترنت.
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول مــوعــد إكــمــال إعــــداد الــوثــيــقــة الــمــذكــورة قـــال ديــنــيــس: إن الفترة 
الزمنية الخاصة بإعداد هذه الوثيقة غير محددة وأضــاف أن أهم شيء هنا عدم التقيد 

بفترة زمنية معينة ولكن إعداد وثيقة جديدة من جميع النواحي.
الإنــتــرنــت تحت شعار »إدارة الاستحداثات  فــي  للتحكم  الثالث  العالمي  المؤتمر  يجري 
وازدهار البشرية تعني جهوداً مشتركة لتطوير الفضاء الإلكتروني« في مدينة أوتشجين 
الصينية من 16 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المزمع إجــراء 22 منتدى في إطار 
هــذا المؤتمر سيناقش الــمــشــاركــون فيها مسائل أمـــان الإنــتــرنــت وإدخــــال الاســتــحــداثــات 

والتقنيات الجديدة فيه.
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ǧǧفادي خضر

ــلــــطــــة  ــة الــــســ ــ ـــبـ ــالــ ــ ــــث مـــــطـ ــبــ ــ ــعــ ــ يـــــــبـــــــدو مــــــــن الــ
بــمــوقــفٍ حــاد  الفلسطينية و»رمـــوزهـــا« 
حـــيـــال مــســألــة »الــــمــــبــــادرات« الــخــارجــيــة 
لــحــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رغـــم اليقين 
التام بعدم حيادية، بل وارتهان، معظم 
الـــمـــبـــادرات الــمــطــروحــة حــتــى الـــيـــوم، لا 
سيما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أنها 
تقف عاجزة عن تحقيق الاستفادة مما 
تسمح به موازين القوى الدولية اليوم.

أزمة الحركة السياسية
يـــــشـــــي الـــــبـــــحـــــث الـــــــــدائـــــــــم عــــــــن »حــــــلــــــول« 
عــبــر الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة، والــهــيــئــات 
والــــمــــؤســــســــات الـــــدولـــــيـــــة، بــــــأن الــســلــطــة 
الفلسطينية تقوم بـ»جهود حثيثة« من 
خلال اللقاءات والزيارات والمؤتمرات، 
لــتــحــصــيــل حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــيــن، لــكــن، 
ــــرة عـــــامـــــة عــــلــــى حــــجــــم مــــــا يــمــكــن  ــــظـ ــنـ ــ وبـ
تــثــمــيــره فــي الــوضــع الــفــلــســطــيــنــي، تغدو 
هذه الطريقة الأقل جهداً، والأقل تثميراً، 
والأكـــــثـــــر أذيــــــــة بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــوك كـــيـــان  ــلـ ــ ــــن بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار سـ ــذيــ ــ آخــ
الاحـــــتـــــال، بـــمـــا يــتــضــمــنــه مــــن ســيــاســات 
ــــى فـــــــي ظـــل  ــتـ ــ ــــرة، حـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــان مـ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
التي حدثت  المباشرة  المفاوضات غير 

في السابق.
ويــمــكــن الــقــول: أن الــســلــطــة، ببرنامجها 
السياسي هــذا، أدت بالنتيجة إلــى تلقي 
خسارات جديدة تضاف إلى »الخسائر 
الــــــمــــــجــــــانــــــيــــــة« الـــــــتـــــــي تــــحــــمــــلــــهــــا الــــشــــعــــب 
»المفاوضات  لنهج  نتيجة  الفلسطيني، 
حياة« الذي تغنت به سلطة أوسلو، فما 

هي هذه الخسارات بالتحديد؟
ــيــــقــــيــــة فـــــــــي: أن  ــمــــن الــــــخــــــســــــارة الــــحــــقــ ــكــ تــ
ــــام« الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــم  ــــســ ــقــ ــ »فــــصــــائــــل الانــ
تستغل الظرف الدولي الراهن، وتستفيد 
منه بهدف إنتاج برنامج وطني جامع، 
أســاســه الــمــقــاومــة بــالــوســائــل المشروعة 
كافة. وفي الواقع، من يقرأ اليوم بعضاً 
من الخطاب الإعلامي لهذه الفصائل، لا 
يجد نوايا تلوح في الأفق حول جاهزية 
هذه القوى للدفع باتجاه إعادة صياغة 
بــرنــامــج وطــنــي مــوحــد، فــي وقـــتٍ تثبت 
ــتــــام،  ــا الــ ــيـــه الــــحــــالــــة الـــفـــصـــائـــلـــيـــة عـــجـــزهـ فـ
وتـــتـــوســـع خـــافـــات الـــمـــحـــاور الإقــلــيــمــيــة 

لتطال قلب التنظيم الواحد.

عباس- دحلان: علامَ الخلاف؟
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الـــــــــــــــذي تــــــعــــــانــــــي الـــــحـــــركـــــة 
ــنـــات،  ــايـ ــبـ الـــســـيـــاســـيـــة مــــن انـــقـــســـامـــات وتـ
تــســتــدعــي بــشــكــل طــبــيــعــي إيـــجـــاد حــلــول 
لها، يبرز توحيد الجهود حول برنامج 
وطني بوصفه المخرج من هذه الأزمة 
كما أسلفنا. وبينما تــجــدر الإشــــارة إلى 
أن الـــفـــرز يـــجـــري عــلــى أســـــاس الــقــضــيــة 
الجامعة للشعب الفلسطيني، نرى اليوم 
أن كتلًا شعبية في الداخل والخارج، قد 
أشغلت مــؤخــراً بـــ»صــراع الــديــوك« بين 
ــــاب الـــخـــافـــات  ــــحـ ــبــــاس ودحــــــــــان، أصـ عــ
السلطوية غير المبدئية، والتي ليس لها 
علاقة لا من قريب ولا من بعيد بجوهر 

القضية الفلسطينية.
ــذا الـــخـــاف هـــي جـــواب  ــــارة إلــــى هــ الإشـــ
عــلــى جــــزء مـــن الــــســــؤال الـــســـابـــق، حــيــال 
ــــذه الـــبـــنـــيـــة الــســيــاســيــة  الــــجــــزم بـــنـــوايـــا هــ
اتجاه توحيد الصف الفلسطيني، إذ أنه 
وحــتــى فــي ظــل اســتــقــرار نسبي لوضع 

الـــســـلـــطـــة فــــي الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، احـــتـــاج 
الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي إلـــــــى وســـــطـــــاء عــــرب 
وأجــــانــــب، فــكــيــف الـــحـــال الـــيـــوم فـــي ظل 

الانقسامات داخل السلطة نفسها..!
على المقلب الآخر، فإن حركة المقاومة 
الإســــامــــيــــة »حـــــمـــــاس«، لــيــســت بــأفــضــل 
حـــــال مــــن حـــيـــث إقـــبـــالـــهـــا عـــلـــى تــغــيــيــرات 
ــــة تــــنــــقــــل الـــــــصـــــــراع مــع  ــيـ ــ ــلـ ــ ســــيــــاســــيــــة داخـ
الاحــــــتــــــال إلـــــــى مــــســــتــــوى أعـــــلـــــى، وهــــي 
الأخـــــــــرى يــــوجــــد فـــــي صــــفــــوف جــنــاحــهــا 
الـــــســـــيـــــاســـــي مــــــــن يــــــــــرى فــــــــي »الـــــجـــــهـــــود 
الــخــلــيــجــيــة- الـــتـــركـــيـــة«، أمـــــاً لاســتــعــادة 
حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، متغاضين 
عــــن مـــســـتـــوى الــتــطــبــيــع الــمــتــصــاعــد بــيــن 

كيان الاحتلال وهذه الدول.
وبـــــــعـــــــيـــــــداً عـــــــن الـــــــخـــــــوض فـــــــي الــــــنــــــوايــــــا، 
ــقـــــوى  ــ نــــــتــــــســــــاءل: هـــــــل فــــــعــــــاً لا تــــــقــــــرأ الـ
ــيـــرات  ــغـ ــتـ ــمـ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـ الــــســــيــــاســــيــــة الـــفـ
الــعــاصــفــة الـــجـــاريـــة فـــي الـــعـــالـــم، وتـــحـــاول 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي رصّ الــصــفــوف؟ 
أم أن »أوســلــو«، كنهج يسمح بتقاذف 
القضية، لم يعد كما كنا نسمع عن أنه كان 
خــيــاراً إلــزامــيــاً فــي حــيــنــه، بــل بـــات يمثل 
الاســتــراتــيــجــي  الــخــيــار  للبعض  بالنسبة 
والأســــلــــوب الأنـــســـب لــتــركــيــبــة الــســلــطــة، 

بعيداً عن متطلبات القضية؟

الكيان يُناظر أمواج الأزمة
ــيــــان  ــكــ ــلــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ الـــــــطـــــــامـــــــة الـــــــكـــــــبـــــــرى بـ
الـــصـــهـــيـــونـــي، هــــي فــــي الـــــــدور الــمــتــراجــع 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الــمــنــطــقــة، وهــو 
ــــن الــــتــــحــــلــــيــــات إلـــــــى أرض  ــقــــل مــ ــتــ ــا انــ ــ مــ
الواقع بشكل جلي، وحتى إلى التقارير 
الــصــحــفــيــة الـــغـــربـــيـــة، وتـــصـــريـــحـــات كــبــار 

المسؤولين هناك.
فمن الطبيعي أن يتحرك الكيان، لاتخاذ 
إجـــــراءات تخفف مــن وطـــأة الــخــســارات 
التي تعصف بحلفاء واشــنــطــن، كما في 
ــاً أم  ــ ــاجـ ــ ــلـــيـــج وتــــركــــيــــا، وســـتـــصـــل عـ الـــخـ
آجـــاً بنتائجها إلــيــه، فكيف يــديــر الكيان 

الصهيوني ملفاته العالقة الآن؟
أولا: الــعــمــل عــلــى إقــامــة عــاقــات متينة، 

»تل أبيب« تخاف ميزان القوى: فلنبتعد عن المؤسسات الدولية..!
تطابقاً مع نهج 

»أوسلو«، عقدت 
السلطة الفلسطينية 

آمالها على 
المبادرات الخارجية 

لحل القضية 
الفلسطينية، 

فجاءت »المبادرات« 
العربية والفرنسية، 

جنباً إلى جنب مع 
الزيارات الأمريكية 

المتكررة إلى 
المنطقة، بالتزامن 

مع إمعان الكيان في 
اعتدائه على أصحاب 

الأرض.

ــــطـــــن« فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــنـ ــ مـــــع »أيــــــتــــــام واشـ
وعلى رأسهم تركيا وحكومات الخليج، 
ــاً  ــا قـــطـــع فـــيـــه الـــصـــهـــايـــنـــة أشــــواطــ وهـــــو مــ
كـــبـــيـــرة فــــي ســـيـــاق إقــــامــــة تـــحـــالـــف يــمــكــن 

تسميته بـ»تحالف المأزومين«.
ثانياً: العمل على تحقيق مكسب تفاوضي 
من الفلسطينيين، في آجال زمنية قريبة أو 
متوسطة، وهي الآجــال الزمنية المتوقعة 
لدخول الأزمة السورية ومعركة الموصل، 
مـــرحـــلـــة الــــعــــد الـــعـــكـــســـي اتـــــجـــــاه الـــحـــلـــحـــلـــة، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، ظـــــهـــــور الــــمــــلــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
إلــــى الــســطــح مـــن جـــديـــد، لــكــن هــــذه الــمــرة 
بــتــوازن دولـــي جــديــد لا يــكــون لواشنطن 
وحـــدهـــا الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكــم بــمــخــرجــاتــه. 
وهــذا الافــتــراض تــؤكــده بعض الإشـــارات 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة حــــيــــال مـــلـــف الــــتــــفــــاوض، مــن 
ــاء عــلــى لـــســـان رئـــيـــس وزراء  بــيــنــهــا مـــا جــ
حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي 
قــــال فـــي مــســتــهــل جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
الأســــبــــوعــــيــــة، 6/تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي: 
»إن »إســـــرائـــــيـــــل« تـــنـــتـــظـــر مـــــن الـــــولايـــــات 
القائل  المتحدة أن تبقى متمسكة بالمبدأ 
»الإســرائــيــلــي«  الفلسطيني-  الـــصـــراع  إن 
لن يحل إلا من خلال مفاوضات مباشرة 
بين الطرفين، ولكن دون شروط مسبقة، 
ودون قرارات للأمم المتحدة أو لمنظمات 

دولية أخرى«.
هــنــا، يـــدرك نتنياهو أن قـــدرة الــولايــات 
المتحدة على التأهب لدعم مواقف كيان 
الاحتلال في المحافل الدولية لن تستمر 
إلـــى الأبــــد، وبــالــتــالــي، فــهــو يــطــرح إبــعــاد 
المنظمات الدولية برمتها، بما فيها الأمم 
المتحدة، عن صياغة قرارات بخصوص 

القضية الفلسطينية.
ـــد حــكــومــة  ــداً، تــــريـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ـــر تـ ــثـ وبـــشـــكـــل أكــ
الاحــتــال، إبــعــاد الــقــوى الــصــاعــدة دولياً 
صاحبة الوزن في الهيئات الدولية، عن 
مــســار الــمــفــاوضــات الـــذي اعــتــادت قــوى 
الغرب على تهيئته وتسهيله، بعيداً عن 
قــــرارات الأمـــم المتحدة الــتــي تحمل في 
طياتها أكثر ما يخيف الكيان وهو »حق 

العودة«.

ــيـــال  ــقــــدم حـ ــتــ ــمــ أمـــــــا الـــــــــــدور الـــــــروســـــــي الــ
هـــــــذه الأزمــــــــــة وأزمـــــــــــات الـــمـــنـــطـــقـــة عــلــى 
العموم، والذي تجلى في زيارة رئيس 
الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف 
لـــأراضـــي المحتلة ولــقــائــه فــي رام الله 
لــعــبــاس مـــؤخـــراً، فــإنــه لا يــطــيــب لكيان 
الاحـــتـــال، لــكــنــه يــصــبــح يـــومـــاً بــعــد يــوم 
ــــر واقــــعــــيــــة وأقـــــــــل ضــــمــــانــــاً لـــمـــطـــامـــع  ــثـ ــ أكـ

الكيان.

صراع الديوك لمصلحة الكيان
ــــإن مـــســـألـــة الـــخـــاف  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـ
الفلسطينية، بين عباس  داخــل السلطة 
ودحــــــــــــان، رغـــــــم أنــــهــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد صـــــراع 
سلطوي بين رجلين اتفقا على التنسيق 
الأمني مع الاحتلال، ورفض الانتفاضة 
ــــدور  ــــى الــ الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــكـــن بـــالـــنـــظـــر إلــ
الـــعـــربـــي مـــن قــبــل الــخــلــيــج والأردن في 
دعــمــهــا لـــهـــذا الـــطـــرف أو ذاك، فــــإن هــذا 
ــــى فـــائـــدة  الــــصــــراع تـــحـــول مـــوضـــوعـــيـــاً إلـ
لــمــصــلــحــة كـــيـــان الاحــــتــــال، الـــــذي يــمــنّــي 
النفس بــطــرف مــفــاوض هــو على أعلى 
درجـــــة مـــن الـــتـــشـــرذم والانــــقــــســــام، وإذا 
أردنــا ربط التحركات الخليجية الأرنية 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة مـــع تــصــاعــد مــســتــوى 
الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، فيمكن 
الــــقــــول أن صـــــــراع »دحـــــــــان- عـــبـــاس« 
هو مادة دسمة سيعمل عليها الاحتلال 

طويلًا.
فــي ضـــوء هـــذه الــمــتــغــيــرات الــكــبــرى في 
المنطقة، على القوى الحية في التيارات 
ــلــــي  ــنــــاضــ ــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة ومــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
الانتفاضات والهبة، التقاط هذه اللحظة 
المنطقة، على رافعة  تــاريــخ  مــن  المهمة 
أســـاســـيـــة هـــي فـــكـــرة الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
والـــــســـــيـــــر نــــحــــو بـــــرنـــــامـــــج مـــــوحـــــد يــلــبــي 
تطلعات الشعب الفلسطيني، التي يمكن 
الــــقــــول أنــــهــــا الــــيــــوم أقـــــــرب مـــمـــا يــتــصــور 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى حـــقـــوقـــهـــا،  ــــرون لــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
رغــــم الـــعـــوائـــق الـــتـــي يــصــر الــبــعــض على 
تــظــهــيــرهــا عـــلـــى حـــســـاب قــضــيــة الــشــعــب 

الفلسطيني.

»فصائل 
الانقسام« 

الفلسطيني لم 
تستغل الظرف 

الدولي الراهن 
وتستفيد منه 

بهدف إنتاج 
برنامج وطني 
جامع أساسه 

المقاومة 
بكافة الوسائل 

المشروعة

الطامة الكبرى 
بالنسبة للكيان 

الصهيوني 
هي في الدور 

المتراجع 
للولايات المتحدة 

في المنطقة.. 
وهو ما انتقل 
من التحليلات 

إلى أرض الواقع 
بشكل جلي
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شؤون عربية ودولية

• قال وزير 	
الخارجية 
الإيطالي، 

باولو 
جينتيلوني، 

إن بلاده 
»ستؤيد« 

الرئيس الأمريكي 
المنتخب، دونالد ترامب، في حال عارض 

نهج الجمهوريين المتشدد، وقام بتحسين 
العلاقات مع روسيا.

• فيما بدا أنه 	
فهم للتوازنات 

الجديدة، قال 
علي شاهين، 

مساعد وزير 
شؤون الاتحاد 

الأوروبي في 
الحكومة التركية، 

يوم الأحد 2016/11/13، إنّ »الاتحاد 
الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر من حاجتنا 

إليه«.

• لم يستبعد 	
رئيس الوزراء 

الفرنسي، 
مانويل فالس، 
مساء الخميس 

2016/11/17، فوز 
مارين لوبان، المرشحة عن حزب »الجبهة 

الوطنية الفرنسية« التي تعتبر أقصى 
اليمين، بالانتخابات الرئاسية القادمة في 

فرنسا.

• قال وزير 	
الخارجية 
الأمريكي، 

جون كيري، 
يوم الثلاثاء 
الماضي، إن 

السعوديين وجماعة 
»أنصار الله« قد اتفقا مبدئياً على وقف 
إطلاق النار بداية من 17/ تشرين الثاني 

الجاري.

• في خطوة لافتة، 	
طلبت السفارة 

الأمريكية 
في فيلنوس 
من سلطات 

ليتوانيا أن 
تقدم شرحاً حول 

كيف وصلت إلى أيدي 
الهواة بنادق M14 التي »أهدتها« الولايات 

المتحدة للجيش الليتواني.

• هدد الرئيس 	
الفلبيني 
رودريغو 

دوتيرتي، 
يوم الخميس 

 ،2016/11/17
باتخاذ إجراء مشابه 

لروسيا، وقيام حكومة بلاده من 
الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية 

الدولية المتهمة بازدواجية المعايير.

الصورة عالمياً

ǧǧسعد خطار

تــــزخــــر الـــصـــحـــف الـــغـــربـــيـــة، ودوريــــــــات 
التحليل فــي الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة، 
بــمــثــل هــــذه الـــنـــظـــرة. إذ يـــجـــري الــعــمــل 
ــه الأمـــــريـــــكـــــي  ــ ــــوجــ ــتــ ــ عـــــلـــــى مـــــــوضـــــــوع الــ
الــعــدوانــي نحو الــصــيــن، وكــأنــه مستند 
ــاً إلــــى »الــــكــــام الـــظـــريـــف« الـــذي  أســــاســ
يبديه ترامب إزاء روسيا وقيادتها، أي 
أن ذلــك هو عــزفٌ مكرور على النغمة 
ذاتــــهــــا: نــغــمــة تــحــيــيــد روســــيــــا، وضـــرب 

الصين.

»ترامب حامياً للمصالح المحلية«
ــــدي الــــمــــرشــــح الـــــرئـــــاســـــي الأمــــريــــكــــي،  ــبـ ــ يـ
ــالــــد تــــرامــــب، »مـــوقـــفـــاً مـــتـــشـــدداً« من  دونــ
التبادل التجاري مع الصين، ما قد يؤدي 
ــيـــن دولـــتـــيـــن  إلــــــى تــــوتــــر فـــــي الــــعــــاقــــات بـ
كبيرتين فــي الــعــالــم. وفــي الــوقــت نفسه، 
فــإن تصريحاته الإيجابية حــول روسيا 
ستؤدي إلى حدوث تقارب ملموس في 

العلاقات مع موسكو..! 
تستند الــنــظــرة الــمــذكــورة آنــفــاً، عــلــى أن 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة إلــــى  ــهــ ــمــــواجــ الــــتــــحــــول مـــــن الــ
ــاد الـــعـــالـــمـــي، ســيــحــمــل مـــواجـــهـــة  ـــتــــصــ الاقـ
جديدة لا مفر منها بين واشنطن وبكين. 
فترامب، الذي يرى أن المصالح الوطنية 
تــتــركــز عــلــى حــمــايــة الـــســـوق الأمــريــكــيــة، 
يعتزم اتخاذ تدابير حماية ضد الصين، 
الأمر الذي قد يؤدي إلى توجيه ضربة 

خطيرة لاقتصادها. 
هذا الوضع، بحسب هذه النظرة، يمنح 
روســـيـــا فــرصــة جـــديـــدة لــرفــع الــعــقــوبــات 
المفروضة ضدها، ولاستعادة العلاقات 

مع الغرب بشكل تدريجي. وعلى الرغم 
ــتــــرة شــهــريــن  ــنــــاك فــ ــــن أنــــــه لا يـــــــزال هــ مـ
ــيـــم الـــرســـمـــي  ــلـ ــتـــسـ ــتــــم الـ مـــتـــبـــقـــيـــة حــــتــــى يــ
للسلطة في واشنطن، فقد بدأت عواصم 
لــــوصــــول  الــــتــــحــــضــــيــــر  فــــــي  الـــــعـــــالـــــم  دول 

الرئيس الأميركي الجديد. 
وقــد أتــت ردة فعل بكين متحفظة جــداً. 
إذ أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، لـــو كـــانـــغ، عـــن أمــلــه 
في أن تتبنى القيادة الأمريكية الجديدة 
ــلــــعــــاقــــات  »وجـــــــهـــــــة نـــــظـــــر مـــــوضـــــوعـــــيـــــة لــ
الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة« بــيــن الــبــلــديــن. 
ــاء ذلـــــك رداً عـــلـــى طـــلـــب الــصــحــفــيــيــن  ــ وجــ
لـــــتـــــوضـــــيـــــح مــــــــوقــــــــف بـــــكـــــيـــــن مـــــــــن بـــعـــض 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــمــــتــــشــــددة الــــتــــي ذكـــرهـــا 
تــــرامــــب فــــي أثــــنــــاء الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
وقال ترامب أكثر من مرة أنه إذا انتخب 
رئــيــســاً لــلــولايــات الــمــتــحــدة، فــهــو يــنــوي 
ــالـــح رجــــال  تــغــيــيــر الــــوضــــع لـــحـــمـــايـــة مـــصـ
ــــال الأمـــيـــركـــيـــيـــن الــمــحــلــيــيــن بــشــكــلٍ  ــــمـ الأعـ

فعال. 

الخصم واحد.. لا اثنان..!
في الواقع، تشير مثل هذه الطروحات 
إلى المنطق الميكانيكي الذي بات سمة 
تشمل معظم التحليلات الغربية لواقع 
المتغيرات التي تصيب العالم، وتحديداً 
موازين القوى الدولية. إذ أن الحديث 
عن مثل هذا الطرح، يستدعي الإجابة 
عـــن بــعــض الـــتـــســـاؤلات الــبــديــهــيــة، الــتــي 
يــــبــــدو أن الـــمـــروجـــيـــن لــــهــــذا الــــطــــرح لــم 
يلتفتوا إلــيــهــا، أو لا يــريــدون الالــتــفــات 

إليها أصلًا.
مــا الــــذي قــد يــدفــع روســيــا إلـــى التحالف 
الـــمـــفـــتـــرض مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 

ــاً، إن الـــصـــيـــن هــي  ــيـ ــلـ ــــه الـــصـــيـــن؟ عـــمـ وجــ
الحليف الأول للاتحاد الــروســي، ولولا 
الدولتين، لما  الوثيق بين  التحالف  هــذا 
كـــنـــا نــتــكــلــم الــــيــــوم عــــن حـــلـــف صــــاعــــد، إذ 
ــــدة، لا تــــزال  ــ أن الــــدولــــتــــيــــن، كــــل عـــلـــى حـ
عــاجــزة عــن مــواجــهــة الهيمنة الأمــريــكــيــة 
بــمــفــردهــا، رغــــم الإقــــــرار بـــواقـــع الــتــراجــع 
الــنــســبــي الـــمـــتـــســـارع لـــهـــذه الــهــيــمــنــة على 
الــصــعــيــد الــعــالــمــي، لــكــن هـــذا الــتــراجــع هو 
التي  الشاملة  للمواجهة  بــالأصــل  نتيجة 
والصيني،  الــروســي  الحليفان  يخوضها 
العالم،  فــي  ومعهما حلفاؤهما الآخـــرون 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــــــدول  ــــولايــ ــه الــ ــ فــــي وجــ

التابعة لها.
ثم عندما تنهال مراكز البحث والتحليل 
الغربية على قرائها بــالــســؤال: »مــن هو 
عدو الولايات المتحدة الأمريكي: الصين 
أم روسيا؟«، فهي تريد من هؤلاء القراء 
أن يــســلّــمــوا مــنــذ الــبــدايــة بمنطق الفصل 
بـــيـــن الــحــلــيــفــيــن الــــروســــي والـــصـــيـــنـــي، إذ 
يغدو كلٌّ منهما كياناً مستقلًا بحد ذاته، 
في إطار المعركة الكونية المفتوحة ضد 

الهيمنة الأمريكية.
إن خــصــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بوصفها 
مـــــركـــــزاً لــلــقــطــب الـــمـــتـــراجـــع عـــالـــمـــيـــاً، هــو 
بكليته،  عالمياً،  الصاعد  القطب  ببساطة 
وبــمــجــمــوع أعــضــائــه، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
لا بـــد مـــن الـــقـــول أنـــه حــتــى وإن حــدثــت، 
ــتــــصــــدعــــات فـــــي هـــذا  افـــــتـــــراضـــــاً، بـــعـــض الــ
الــــقــــطــــب الـــــصـــــاعـــــد، فــــــــإن ذلــــــــك لــــــن يــنــهــي 
واقــــع الــتــراجــع الأمـــريـــكـــي، بـــل مـــن شــأنــه 
ــغــــوطــــات عــلــى  ــلـــل مـــــن حــــجــــم الــــضــ ــقـ أن يـ
الــولايــات المتحدة، وهــو مــا يصبو إليه 
أكــثــر الــطــامــحــيــن فــي الـــولايـــات المتحدة 

اليوم..!

عن اللعبة الجديدة: الصين أم روسيا؟
خلافاً للطروحات 

ج  والمقالات المروَّ
لها إعلامياً بكثافة 

هذه الأيام، حول 
أن العقبات بين 

موسكو وواشنطن 
أبعد وأصعب من 
أن يجري حلّها أو 

التوافق حولها، 
يبرز رأي معاكس 

متسرّع، يعتبر أن 
موضوع التوافق 

الروسي الأمريكي قد 
بات وراءنا )بربطٍ 

ميكانيكي مع 
وصول دونالد ترامب 

إلى سدة الرئاسة 
الأمريكية(، وأن 

العمل الأمريكي يتركز 
حالياً حول »العدو 
الرئيسي«: الصين.

عندما تنهال 
مراكز البحث 

والتحليل 
الغربية على 

قرائها بالسؤال: 
»من هو عدو 

الولايات المتحدة 
الأمريكي: الصين 

أم روسيا؟« 
فهي تريد من 

هؤلاء القراء 
أن يسلّموا 
منذ البداية 

بمنطق الفصل 
بين الحليفين 

الروسي والصيني
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شؤون عربية ودولية

ǧǧمالك موصلي

يــــــــعــــــــود انــــــــخــــــــفــــــــاض وتــــــــــيــــــــــرة الإنــــــــجــــــــاز 
العسكري في الموصل، قياساً بالوتيرة 
التي بدأتها القوات العراقية، إلى أسباب 
ــــط عــــمــــلــــيــــاً بـــطـــبـــيـــعـــة  ــبـ ــ ــرتـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ مـ
الــمــعــركــة، ومــســتــوى تحصينات مقاتلي 
»داعــــــــــــش« الإرهـــــــابـــــــي داخـــــــــل الـــمـــديـــنـــة، 
ومــــن جــهــة أخــــــرى، بــالــشــكــل الـــــذي تــقــاد 
ــــوات »الــتــحــالــف  فــيــه الــعــمــلــيــة مـــن قــبــل قـ

الدولي« بقيادة واشنطن.

ضبابية الدعم الأمريكي
لا شك أن القوات العراقية تبذل قصارى 
التكاليف،  بــأقــل  المهمة  جــهــدهــا، لإنــجــاز 
وفــي آجــال زمنية مقبولة، لكن المعركة 
الــتــي تصعب أكــثــر فــأكــثــر، بــاتــت تقتضي 
ــــوب آلــــيــــات الــــدعــــم الأمـــريـــكـــي  الـــنـــظـــر صــ
الــمــعــلــن لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة فـــي الــمــراحــل 

المقبلة.
في الواقع، يمكننا الوصول سريعاً إلى 
مــعــلــومــات حـــول تــقــدم الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
الـــمـــســـؤولـــيـــن  أن  حــــيــــث  الأرض،  عــــلــــى 
العسكريين العراقيين، يعلنون يومياً عن 
تقدمات الجيش والــقــوات الأمــنــيــة. لكن 
فــي الــمــقــابــل، مــن الــصــعــب جـــداً الــوصــول 
إلى معلومات حول آليات الدعم الجوي 
لــلــقــوات الــعــراقــيــة، وهــنــا يــمــكــن الإشــــارة 

إلى أمرين:

كانت  للانتباه  مثيرة  وثيقة  أن  الأول: 
قد نشرتها وكالة »سبوتنيك« الروسية، 
صـــــــــادرة عـــــن »ديــــــــــوان الــــجــــنــــد«، الـــتـــابـــع 
لـــــ»داعــــش«، ومــعــلّــقــة عــلــى حــائــط المقر 
فــي إحـــدى الــبــلــدات الــمــحــررة مــن قبضة 
الــتــنــظــيــم فــــي قـــضـــاء الـــحـــمـــدانـــيـــة جــنــوب 
ــــه »يــمــنــع  ــا أنــ ــادهــ ــفــ ــمــــوصــــل، ومــ ــــرق الــ شــ
ــــداف أيــــة  ــهــ ــ ــتــ ــ عــــنــــاصــــر الــــتــــنــــظــــيــــم مــــــن اســ

طائرات في الموصل ومحيطها«.
ــيـــمـــي لــلــجــنــة  ــلـ ــــل الــــمــــديــــر الإقـ ــاً: وصــ ــيــ ــانــ ثــ
الــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
روبــــــرت مـــارديـــنـــي- بــعــد مــقــارنــتــه بين 
ــانـــي فـــي حـــلـــب، ونــظــيــره  الـــوضـــع الإنـــسـ
فــي الــمــوصــل- إلـــى اســتــنــتــاجٍ مــفــاده أن 
أزمــــة الــمــوصــل قـــد تــتــفــاقــم لـــدرجـــة أســـوأ 
من الوضع الحالي في حلب، رغم إشادة 
»الــمــنــســقــة الإنــســانــيــة« فـــي الـــعـــراق، ليز 
غـــرانـــدي، مــؤخــراً بــــأداء الــقــوات الأمنية 
الــتــي تــخــوض مــعــارك تحرير الموصل، 
مــؤكــدة بــأنــهــا »مــلــتــزمــة بــمــبــادئ حقوق 
الإنــســان«. فهل يوضع الإسناد الجوي 
الأمريكي تحت المجهر، كلما اقتربنا من 

أسوار الموصل؟

»داعش« تحت الطوق
ــاً فـــــــي هـــــذه  ــ ــاطــ ــ ــــشــ الــــجــــبــــهــــتــــان الأكـــــــثـــــــر نــ
الـــمـــرحـــلـــة، هـــمـــا الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة مــن 
الــمــوصــل، والــمــهــم فـــي الــجــبــهــة الــشــرقــيــة 
هو بدء الدخول إلى أحياء داخل مدينة 

ǧǧوائل سعد

هـــذه هـــي نــقــطــة الـــخـــاف الــظــاهــرة على 
الــســطــح، والـــتـــي تــتــجــلــى فـــي صــاحــيــات 
الرئيس، وتشكيلة الحكومة القادمة، لكن 
الـــخـــافـــات الــحــقــيــقــيــة، مــتــعــلــقــة بتحصيل 
النفوذ داخل اليمن في المرحلة المقبلة، 
وهـــو مـــا بـــدأ يــظــهــر حــتــى قــبــل الــشــروع 

بتشكيل حكومة جديدة..

مبادرة تحسين الأوضاع
ــــة الـــــتـــــي جــــــــال بــهــا  ــيــ ــ ــــاســ الــــــمــــــبــــــادرة الأســ
الــمــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى الــيــمــن، اسماعيل 
ـــ18 الــمــعــنــيــة  ــ ــــدول الــ ولــــد الــشــيــخ، عــلــى الــ
بــالــمــلــف الـــيـــمـــنـــي، هــــي الــــمــــبــــادرة الأكـــثـــر 
ــــد تـــبـــنـــيـــهـــا الـــــــواســـــــع،  ــعـ ــ وزنـــــــــــــاً ودعــــــــمــــــــاً بـ
ــــد وزيــــــــر  ــيــ ــ وتـــــحـــــريـــــكـــــهـــــا فــــــــي الإقــــــلــــــيــــــم بــ

الخارجية الأمريكية، جون كيري.
ولا تــــخــــرج هــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة، الـــمـــســـمـــاة 
ــــق، عـــــن ســــيــــاقــــات قـــــرار  ــــريـ ــــطـ خـــــارطـــــة الـ
مجلس الأمـــن الــدولــي الــخــاص بــالأزمــة 
تـــفـــصـــيـــاً.  أكــــثــــر  لـــكـــنـــهـــا  الـــيـــمـــنـــيـــة 2216، 
والأكـــثـــر جــــدلًا مـــن بــيــن الــتــفــاصــيــل، هي 
قضية تعيين نائب لرئيس الجمهورية، 
تؤول إليه صلاحيات الرئيس، عبد ربه 
منصور هــادي، إضافة إلى فكرة تسليم 
الأسلحة الثقيلة لطرف ثالث يتم الاتفاق 

عليه.
ــا،  ــ ــــاؤهــ ــفــ ــ ــلــ ــ وحــ الله«  »أنـــــــــصـــــــــار  ــــة  ــاعــ ــ ــمــ ــ جــ
مصرون حتى الآن على إبعاد الرئيس 
هادي عن أي تفاهم سياسي، حتى في 
حــال تعيين نــائــب لــه يتسلم صلاحياته، 
وهــــو مـــوقـــف ســيــاســي بــســقــوف عــالــيــة، 

من المرجح أنه ورقــة ضغط أولية قبل 
الشروع بمفاوضات جديدة.

لــــكــــن جـــــنـــــاح الـــــرئـــــيـــــس هــــــــــــادي، الأكــــثــــر 
ــــن الأطـــــــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة  ــيـ ــ تــــــــضــــــــرراً مـــــــن بـ
سياسياً، تحرك مؤخراً واستبق زيارة 
وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، 
إلى العاصمة العمانية، مسقط، وعرض 
رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، أحـــمـــد بــــن دغــــــر، عــبــر 
تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، 
عــلــى »أنــــصــــار الله« ســـامـــاً بــصــيــغــة »لا 
ــاً الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــيــ ــ غــــالــــب ولا مــــغــــلــــوب«، داعــ
لــلــمــشــاركــة فــي إدارة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
إلــى حين انــتــخــاب رئــيــس جــديــد، مقابل 
الــمــدن وتسليم الأسلحة  مــن  انسحابهم 
ــبـــول بــبــقــاء  ــقـ لـــطـــرف ثـــالـــث مــــوثــــوق، والـ
هادي إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية.

وتـــبـــدو عــــروض جــنــاح الــرئــيــس هـــادي 
هــزيــلــة بــالــنــظــر إلــــى مــســتــوى الــتــنــســيــق 
الدولي فيما يخص مبادرة ولد الشيخ، 
لكنها محاولة لتعديل بعض البنود في 
المبادرة، وتحديداً فيما يخص الوضع 

المستقبلي للرئيس هادي.

الإمارات تصطدم بالسعودية
ــالــــعــــودة إلـــــى مـــســـألـــة تــحــصــيــل الـــنـــفـــوذ  بــ
داخــــــل الـــيـــمـــن بـــعـــد الاتــــفــــاق عـــلـــى الـــحـــل، 
ــقــــداً فـــــي ظــل  ــبــــدو مــــعــ فــــــإن الــــمــــوضــــوع يــ
ــاركــــت عــســكــريــاً  تـــعـــدد الـــجـــهـــات الـــتـــي شــ
ــاً وســـيـــاســـيـــاً طــــــوال عــمــر  ــيـ ــبـــاراتـ ــتـــخـ واسـ
ــــة. والــتــعــقــيــد فـــي حــســابــات الــنــفــوذ  الأزمــ
والتحكم بإعادة ترتيب الوضع اليمني، 
وعـــــاقـــــاتـــــه مــــــع الــــــــخــــــــارج، يـــمـــكـــن أخــــــذه 
بــالــنــظــر فــقــط إلـــى طــمــوحــات الــســعــوديــة 

صراع النفوذ في اليمن: حبل الحل يلوح في الأفق
يتحرك المعنيون 

بالملف اليمني، من 
قوى دولية وإقليمية 

حالياً، باتجاه 
تنشيط المسار 

السياسي للأزمة، لكن 
في اتجاهات متباينة 

إلى حدٍّ ما، خصوصاً 
في ما يتعلق بمسألة 

الحكومة الجديدة 
المراد تشكيلها..

والإمارات في اليمن على سبيل المثال.
فعلى الرغم من تصدّر الجانبين للحملة 
ــمــــن، فـــإن  ــيــ ــكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الــ الـــعـــسـ
ــــراف محسوبة  مـــحـــاولات الإقـــصـــاء لأطـ
ــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الإمــــــــــاراتــــــــــي بـــــــــــدأت قـــبـــل  ــ عـ
الــحــديــث عـــن نــهــايــة عــمــلــيــات »الــتــحــالــف 
الــــــــعــــــــربــــــــي«، وتــــــــحــــــــديــــــــداً فــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة 
ــاً عــلــى  ــ ــازعـ ــ ــنـ ــ ــتـــــي تـــشـــهـــد تـ ــ ــيــــة، الـ ــنــــوبــ الــــجــ
النفوذ، ويحاول كل من الطرفين تثبيت 
العناصر اليمنية المدعومة من قبله في 

مراكز القرار العسكرية أو المدنية.
الــضــربــة الأولـــــى لـــإمـــارات جــــاءت بــإقــالــة 

نائب الرئيس، خالد البحاح، فيما تستمر 
ــــاح«،  الــســعــوديــة فـــي دعـــم حـــزب »الإصــ
الـــــمـــــحـــــســـــوب عـــــلـــــى جـــــمـــــاعـــــة »الإخــــــــــــــوان 
المسلمين«، والمعادي للإمارات تاريخياً، 
ــازع الــــــــــولاءات الــمــســتــمــر  ــنــ ــة إلـــــى تــ ــافــ إضــ
التعيينات.  المنطقة على صعيد  تلك  فــي 
بــالــتــالــي، فـــإن مــثــل هـــذه الــخــافــات يمكن 
رصدها لاحقاً كنتاج لمرحلة طويلة من 
الخارجية، عززها وسمح بها  التدخلات 
تــأخــيــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وتـــدخـــل قـــوات 
»التحالف العربي« بقيادة السعودية في 

الصراع الدائر في البلاد.

تبدو عروض 
جناح الرئيس 
هادي هزيلة 

بالنظر إلى 
مستوى 

التنسيق الدولي 
فيما يخص 
مبادرة ولد 

الشيخ لكنها 
محاولة لتعديل 

بعض البنود في 
المبادرة

الموصل: معركة عراقية.. بعراقيل أمريكية
أنهت معركة 

الموصل شهرها 
الأول، في السابع 

عشر من تشرين 
الثاني الحالي، وسط 

تقدمات عسكرية 
مهمة للجيش 

العراقي والقوى 
المقاتلة معه، 

خصوصاً في جنوب 
وشرق المدينة. لكن 

آراءً كثيرة باتت 
ترجح أن الآجال 

الموضوعة لتحرير 
الموصل نهاية العام 

الحالي، قد تطول 
تبعاً لوتيرة التقدم 

الحالي، باتجاه قلب 
المدينة.

الـــمـــوصـــل، فـــفـــي يـــومـــي الــجــمــعــة الــســبــت 
11-12/تشرين الثاني الحالي، استطاعت 
الــقــوات العراقية مــن الجيش والشرطة 
الاتحادية، تحرير حيي القادسية الثانية 
ــلــــنــــت خـــلـــيـــة الإعـــــــام  ــــر، بـــيـــنـــمـــا أعــ ــكـ ــ ــبـ ــ والـ
الحربي أن القوات العراقية حررت يوم 
الأحد 11/13 مدينة نمرود التاريخية في 

جنوب شرق الموصل.
ــا مــــن الـــجـــانـــب الـــغـــربـــي، فــــالأهــــم هــو  ــ أمـ
إحكام السيطرة على الطرق الواصلة 

ــــة، والــــتــــي تــقــوم  ــــرقــ بـــيـــن الـــمـــوصـــل والــ
قـــوات عــديــدة بالعمل عليها، وتــحــديــداً 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فــــــــي مـــحـــيـــط 
ــــذه  مــــنــــطــــقــــة تـــــلـــــعـــــفـــــر، فـــــاســـــتـــــطـــــاعـــــت هــ
الــــقــــوات الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــطـــار تــلــعــفــر 
بـــعـــد تـــحـــريـــر قــــريــــة تــــل الــــرمــــج 11/16، 
الــمــنــشــود، بحسب المتحدث  والــهــدف 
باسم تنظيم »الحشد الشعبي«، أحمد 
ــــز تــلــعــفــر  ــــركـ الأســــــــــــدي، هـــــو اقــــتــــحــــام مـ

وتحريره بالكامل.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

فـــي مــولــدافــيــا، خــســرت الــمــرشــحــة، مــايــا 
ساندو، المتمسكة بالتكامل مع الاتحاد 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة،  ــتـــخـ الأوروبـــــــــي فــــي الانـ
ــــي، الــــذي  ــــراكـ ــتـ ــ لــمــصــلــحــة مـــنـــافـــســـهـــا الاشـ
تــصــفــه الــقــنــوات الإعــامــيــة بــالــقــريــب من 
روسيا، إيغور دودون، والذي وعد بأن 
تكون أول زيارة خارجية له لموسكو.

ــا فــــي بـــلـــغـــاريـــا، فـــقـــد خـــرجـــت مــرشــحــة  ــ أمـ
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، تــســيــتــســكــا تــســاتــشــيــفــا، 
المؤيدة للاتحاد الأوروبي، من السباق 
الانتخابي. وعلى الرغم من أن منصب 
ــيــــس الــــــدولــــــة، الـــــــذي ذهــــــب لــمــصــلــحــة  رئــ
الحزب الاشتراكي، هو منصب »شرفي« 
في بلغاريا، إلا أن النتائج تؤكد شعبية 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الـــبـــلـــغـــاري الــمــقــرب 
مـــن روســـيـــا، الـــــذي اســتــطــاع أن يــوصــل 
ــــه، رومـــــــــن راديـــــــــــــف، إلــــــــى رأس  ــــحـ ــــرشـ مـ

السلطة.

لماذا يتراجع المشروع الأمريكي 
في شرق القارة؟

ــا  ــاريـ ــغـ ــلـ تــــعــــد نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي بـ
ومــــولــــدافــــيــــا هـــزيـــمـــة قـــاســـيـــة ومــــزدوجــــة 
لــفــكــرة الــتــكــامــل والاتـــحـــاد حـــول برنامج 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــحــالــي فـــي شــرقــي 

القارة.
أما العوامل التي أدت لتلك الاختيارات 
الـــتـــنـــمـــيـــة  مــــــشــــــروع  فــــشــــل  أولًا:  فـــــهـــــي، 
الأوروبــــــــي عــلــى مــســتــوى دول محيط 
ــا، خاصة فــي شرقها، بما فيه في  أوروبـ

بلغاريا التي انخفض عدد سكانها بأكثر 
من مليوني نسمة، منذ دخــول الاتحاد 
الأوروبــــــــي، وهـــاجـــر أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــيــن 
بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت الــــبــــاد تـــطـــرد ســكــانــهــا، 
بسبب سوء نسب النمو، بالرغم من أن 
7،7 مليار يورو كانت قد حصلت عليها 
ــاد الأوروبـــــــــي، لكنها  بــلــغــاريــا مـــن الاتــــحــ
قــد وجــهــت فــي قــطــاعــات الــخــدمــات، ولــم 

يستفد منها الشعب البلغاري.
أما مولدافيا، فهي أقل اندماجاً بالغرب، 
وظــلــت الــقــوى الــيــســاريــة تــقــاوم التكامل 
ــلـــــى أســـــــــــاس الـــمـــصـــلـــحـــة  ــ مـــــــع أوروبـــــــــــــــا عـ
الأمريكية. فالدولة راوحت في العلاقات 
بين أوروبا وروسيا، حتى حسمت فيها 
الأمـــــــور، بــحــكــم أن الـــرئـــيـــس الــمــولــدافــي 
الــجــديــد قـــد قـــرر الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 

الأوراسي.
وثــــانــــيــــاً: الـــــفـــــراغ الـــنـــاشـــئ عــــن الـــتـــراجـــع 
الغربي العام الذي أصبح أمراً ملموساً، 
خاصة على مستوى الولايات المتحدة 
التي تستقبل الرئيس المنتخب، دونالد 
تــرامــب، فــي أوائـــل الــعــام المقبل، رئيساً 
ــلـــدولـــة الـــتـــي عــلــيــهــا أن تـــواكـــب  ــــداً لـ ــــديـ جـ

الموازين الجديدة في العالم.
ومن شأن ذلك أن يترك أثراً وفراغاً في 
وزن الاتحاد الأوروبـــي، الــذي يبدو أن 
شعوب الــقــارة قد قــررت القفز منه، كما 
فــعــل الــبــريــطــانــيــون، قــبــل أن يـــغـــرق. هــذا 
عدا عن التكاليف الباهظة لعضوية الدول 
الأوروبـــيـــة فــي حــلــف الــنــاتــو، والأحـــاف 
ــــرى عــلــى الــمــســتــويــات  والـــمـــشـــاريـــع الأخــ

العسكرية والاقتصادية والسياسية.

مولدافيا وبلغاريا تصوتان: لا لواشنطن..!

روسيا: الاتحاد الأوراسي هو البديل
إن معالم المشروع الأوراســـي، والعمل 
الحالي للاتحاد الاقتصادي الأوراســي، 
ــــي تــــأتــــي  ــتــ ــ هـــــــي الـــــخـــــطـــــوة الــــمــــتــــقــــدمــــة الــ
كنتيجة لحسن قــراءة الــدول المنضوية 
فيه للمعطيات الدولية ولواقع التراجع 

الغربي.
وتــــســــاهــــم هــــــذه الـــمـــشـــاريـــع فــــي تــشــكــيــل 
تـــجـــمـــعـــات ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة بــديــلــة 

عملياً عن الاتحاد الأوروبي، وارتباطاته 
الأمــريــكــيــة، بــهــدف تسهيل عملية عــودة 
الــــــــــــــدول الــــــتــــــي انــــســــلــــخــــت مـــــــن فـــضـــائـــهـــا 
السياسي والاقتصادي في شرق القارة 
إلــــى هــــذا الـــفـــضـــاء، فــاســحــة الــمــجــال بــهــذا 
الاتــحــاد لتسهيل عملية انــتــصــار الــقــوى 
السياسية فــي شــرق الــقــارة، الــتــي تريد 
الانــفــكــاك مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ومــن 

سياسة التقشف.

خرجت الانتخابات في كل من مولدافيا وبلغاريا ثقيلة على الاتحاد الأوروبي، حيث أن مرشحي البلدين، 
المحسوبين ببرامجهما الاقتصادية والسياسية على الاتحاد الأوروبي، والعلاقات مع واشنطن، قد مُنيا 

بهزيمة من العيار الثقيل. 

الحوار  الفنزويلي: مدخل للخروج من النفق؟
أصبح الحوار بين الحكومة والمعارضة خياراً 
لــحــل الأزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي فـــنـــزويـــا، بــــدلًا من 
الــتــصــعــيــد، وصــــب الـــزيـــت عــلــى نــــار الأزمــــــة كما 
كـــانـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة تــفــعــل في 
السابق. ورغم عدم تحقيق خطوات كبيرة في 
هـــذا الــطــريــق إلّ أن انــطــاق الـــحـــوار بــحــد ذاتــه 
لـــه أهــمــيــة مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة وعــالــمــيــة مـــن حيث 

البدائل المطروحة.

جولة حوار جديدة
نقلت وســائــل إعـــام عالمية عـــدة، مــثــل: روسيا 
اليوم، ورويترز يوم الجمعة 11 تشرين الثاني 
2016 وقـــائـــع مـــن جــولــة الـــحـــوار الـــجـــديـــدة بين 
من  بوساطة  والمعارضة،  الفنزويلية  الحكومة 
بــلــدان لاتينية، ومــن الــفــاتــيــكــان، بــهــدف تخفيف 
حدة المواجهة السياسية، وسط أزمة اقتصادية 

تمر بها البلاد.
فــي خــتــام جــولــة المباحثات، أصـــرت المعارضة 
عــلــى إجــــراء اســتــفــتــاء بــشــأن اســتــمــرار الــرئــيــس 
نــيــكــولاس مـــــادورو فــي الــســلــطــة، بينما لــم تبد 
الحكومة البوليفارية أي إشــارة تذكر للموافقة 

على ذلك. 
ــار حــســن  ــ ــهــ ــ ــكــــومــــة وفـــــــي إطـــــــــار إظــ ــــت الــــحــ ــانــ ــ وكــ
الـــنـــوايـــا قـــد أفـــرجـــت عـــن مــجــمــوعــة صــغــيــرة من 

ــقـــاب  نـــاشـــطـــي الــــمــــعــــارضــــة الـــمـــســـجـــونـــيـــن فـــــي أعـ
بـــدء الــمــحــادثــات الأســـبـــوع الــمــاضــي فيما أجلت 
الـــمـــعـــارضـــة مــــن جــانــبــهــا مــحــاكــمــة ســيــاســيــة فــي 
الكونغرس لــمــادورو وألغت مسيرة إلــى قصر 

الرئاسة.

تأييد روسي لاتيني 
فــــي تـــأيـــيـــد روســــــي لـــجـــولـــة الــــحــــوار الــفــنــزويــلــي 
الجديدة قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــــروف فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي مــــع نـــظـــيـــره مــن 
جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان فـــي ســوتــشــي جــنــوب 
ــا، بـــعـــد لـــقـــاء جــمــعــه مــــع وزراء خــارجــيــة  ــيــ روســ
الــــدول الأعــضــاء فــي مجموعة »ســيــاك« لــدول 
أمــريــكــا اللاتينية والــكــاريــبــي: إنــه ينظر بتفاؤل 
ــيـــة تـــســـويـــة الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــانـ ــكـ نـــحـــو إمـ
فـــــنـــــزويـــــا عــــــن طـــــريـــــق الـــــــحـــــــوار بــــيــــن الـــســـلـــطـــة 

والمعارضة.
وأضـــــاف لافـــــروف: فــنــزويــا دولــــة صــديــقــة لــنــا. 
ومازال الوضع هناك هشاً، لكننا نشعر بتفاؤل 
معين بشأن إمكانية إيجاد حل للأزمة السياسية 
الداخلية عبر الحوار بين الحكومة والمعارضة 
ــا  ــكــ أمــــريــ ــــان واتــــــــحــــــــاد دول  ــــكـ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ الـ بـــــوســـــاطـــــة 
الجنوبية. وتابع أن لدى موسكو مخاوف من 
أن يحاول بعض المعارضين الفنزويليين إفشال 

الــمــفــاوضــات مــع الــحــكــومــة. وأكــــد أنـــه ســمــع من 
نظرائه خلال اللقاء في سوتشي، تأكيدهم على 
الــمــفــاوضــات،  اهتمامهم المشترك بــإنــجــاح هــذه 
واســتــعــدادهــم لــبــذل الــجــهــود الــقــصــوى لمنع أية 

محاولات لإحباط هذه العملية.
وأكـــــد لافـــــــروف: أن روســـيـــا والـــــــدول الأعـــضـــاء 
ــمـــة، اتـــفـــقـــت عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــشـــراكـــة  ــنـــظـ ــمـ فـــــي الـ

الاســتــراتــيــجــيــة، مضيفاً أن الــوثــائــق الــتــي وافــق 
عليها الــــوزراء خــال الــلــقــاء بسوتشي، ستمثل 
خطوة مهمة في هذا الاتجاه وستسمح بإضفاء 
طـــابـــع أكـــثـــر واقـــعـــيـــة عــلــى الـــتـــعـــاون فـــي الــمــجــال 
الـــتـــجـــاري الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي والإنــســانــي 
وفــيــمــا يــخــص الــتــصــدي لــلــتــحــديــات والــمــخــاطــر 

الجديدة.

شهدت فنزويلا في 
الأشهر الأخيرة، قيام 

المعارضة اليمينية 
بتنظيم مظاهرات 

عدة ضد حكومة 
الحزب الاشتراكي 

الفنزويلي والرئيس 
نيكولاس مادورو، 

تخللتها أعمال عنف 
وسقوط جرحى 

وإحباط محاولة 
انقلاب على الطريقة 
الأوكرانية، بالإضافة 

إلى تسبب القطاع 
الخاص والشركات 

الكبرى بأزمة 
اقتصادية متصاعدة 

في البلاد.
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بــــالــــطــــبــــع، ســــيــــكــــون مـــــن مــــهــــام الـــرئـــيـــس 
ــالــــد تــــرامــــب، أن  الأمـــريـــكـــي الـــجـــديـــد، دونــ
يعيد تقييم أولويات السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة، والتي من شأنها أن 
تـــــؤدي بــالــتــأكــيــد، وكــمــرحــلــة أولــــــى، إلــى 
مــحــاولــة خــلــق دور اســتــراتــيــجــي جــديــد 
ــلــــســــي- بــمــا  لــمــنــظــمــة حـــلـــف شــــمــــال الأطــ
ــــك زيـــــــادة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــكــافــحــة  فــــي ذلـ
الإرهاب في الخارج، كنتيجة للضغوط 

الروسية الجدّية في هذا السياق.

»عليكم أن تدفعوا«..!
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــريــكــيــة 
لعام 2016- وحين كــان يتوقع معظم 
والأمريكيين  الأوروبــيــيــن  السياسيين 
فــــوز الــمــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــاري 
كــلــيــنــتــون- أعـــلـــن الأمـــيـــن الـــعـــام لحلف 
ــــو، يــــنــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، خــطــطــه  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
ــقــــوات  ــالــــي لــ ــتــ ــقــ لـــــــزيـــــــادة الاســــــتــــــعــــــداد الــ
الـــحـــلـــف فــــي أوروبــــــــــا. وبــــالإضــــافــــة إلـــى 
ذلك، قال ستولتنبرغ: إن التكتل يجب 
أن يــرد على سياسة »الخصم اللدود: 

روسيا«. 
لـــكـــن، وبـــعـــد فــــوز الـــمـــرشـــح الــجــمــهــوري، 
ــد تــــرامــــب، فــــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي  ــالــ دونــ
الأمريكي، غيّر ستولتنبرغ »أولوياته«، 
داعـــيـــاً حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي لمكافحة 
الإرهاب »أولًا وقبل كل شيء، وإزاحة 
احــــــتــــــواء روســـــيـــــا إلـــــــى جــــــــدول الأعــــمــــال 

الثانوي«. 
ــنــــظــــمــــة حــلــف  ــــن ومــ ــــطـ ــنـ ــ هــــــل تـــــقـــــوم واشـ
شــمــال الأطــلــســي بنشر قـــوات الانــتــشــار 
ــــك، مــــن الــــذي  ــ الــــســــريــــع؟ والأهــــــــم مــــن ذلـ
سيدفع ثمن ذلك في ظل إدارة ترامب؟ 
ــــار  ــكـ ــ ــــاك بــــعــــض الأفـ ــنـ ــ ــلــــى أيـــــــة حـــــــــال، هـ عــ
المثيرة للجدل في تصريحات الرئيس 
ــابــــه حـــــــول الأمـــــن  ــتــــخــ ــبــــل انــ ــــي قــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
الــــقــــومــــي لــــلــــبــــاد، والـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــضــــرورة 
ــكــــريــــة  إعـــــــــــــــادة تــــقــــيــــيــــم الـــــســـــيـــــاســـــة الــــعــــســ

للولايات المتحدة. 
وسط هذه الحسابات، تبدو تصريحات 
ترامب حول الأمن غير مترابطة، فوفقاً 
لمنطقه، الأمن ليس مجانياً أبــداً، وعلى 
كــــــل بــــلــــد أن يـــــدفـــــع ثــــمــــن ذلــــــــك بـــنـــفـــســـه. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، قــــال: إنـــه يعتقد أن 
الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض 
ــــن لا  ــــذيـ ــــك الـ ــئـ ــ ــالـــمـــيـــة عـــلـــى أولـ قـــيـــمـــهـــا الـــعـ

يتفقون معها.
إن مـــا بــــات يـــعـــرف بــالــنــهــج الــمــتــعــجــرف 
لــتــرامــب، ســيــصــبــح أكــثــر صــعــوبــة عندما 
يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــر بــــالــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
للولايات المتحدة، حيث أن الحسابات 
في هذا الإطار يجب أن تكون مدروسة 
بــــــشــــــكــــــل مـــــــتـــــــقـــــــن. ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، وصـــــــف 
الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي الـــجـــديـــد نــفــســه بــأنــه 
ــــي«، وقـــــــــال: أنــــــه لا يــســتــبــعــد  ــاتـ ــ ــمـ ــ »بـــــراغـ
أن يــنــطــلــق فـــي حــســابــاتــه الـــدفـــاعـــيـــة من 
الدفاع  منظور براغماتي، وإقــامــة نظام 
ــــي، لــكــن إذا طــلــب الأوروبـــيـــون  ــ الأوروبـ
مظلة دفاعية بقيادة الولايات المتحدة، 

فسيكون عليهم دفع ثمنها. 

ــــاد  ــــحـ الاتـ رأى  إذا  ــــب،  ــرامـ ــ ــتـ ــ لـ ووفــــــقــــــاً 
الأوروبـــــي أن مــوســكــو تشكل تــهــديــداً 
لأوروبــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، فـــعـــلـــى بـــروكـــســـل 
إنـــشـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــازمـــة لنشر 
ــا يـــجـــب عــلــى  ــمـ ــيــــة. كـ ــكــ الـــــقـــــوات الأمــــريــ
ــكــــون أكـــثـــر  ــنــــاتــــو نـــفـــســـه أن يــ حـــلـــف الــ
اعــتــمــاداً عــلــى الــــذات فــي تــعــزيــز الأمــن 
ــــب  ــرامــ ــ الأوروبــــــــــــــــــــــــي. لــــــــذلــــــــك، يـــــــبـــــــدو تــ
ــاخــــر الــــذي  ــعــــي والــــســ ــمــــوذج الــــواقــ ــنــ الــ
ــتــــراجــــع الأمـــريـــكـــي  ــــدى الــ ــبّـــر عــــن مــ يـــعـ
ــلــــى حــــمــــل حـــلـــفـــاء  وفــــــقــــــدان الــــــقــــــدرة عــ

الولايات المتحدة العالميين. 

 الاستفادة من
 إخفاقات الإدارة السابقة

ربما يتوقع ترامب من الاتحاد الأوروبي 
لعب دور أكــبــر فــي »الــتــحــالــف الــدولــي« 
ضــد »داعــــــش«، بــطــريــقــة تجعله يتحمل 
عــبء الحرب في الشرق الأوســـط. ولا 
يستبعد أن الــرئــيــس الأمــريــكــي الــجــديــد 
ســــوف يــقــاتــل الإرهـــــــاب بــمــثــابــرة أكــبــر، 
مجبراً وليس مخيّراً، وسيحاول إشراك 
أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك 

روسيا. 
مثل هذا النهج سيسمح لترامب بتعزيز 
موقفه في ظل إخفاقات الإدارة السابقة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــصــــدي لــــــإرهــــــاب. وقـــبـــل 
كـــــل شـــــــيء، يـــمـــكـــن أن يـــفـــســـر ذلــــــك عــلــى 
ــــن الـــمـــصـــالـــح  ــــي الـــــدفـــــاع عـ أنــــــه الـــحـــســـم فـ
الــقــومــيــة الأمـــريـــكـــيـــة. مـــن الــمــحــتــمــل جـــداً 
أن يـــوافـــق تـــرامـــب عــلــى الــتــعــاون الــبــنــاء 
واسع النطاق مع الكرملين في سورية، 
وسوف يحاول جلب قوات حلف شمال 

الأطلسي إلى العملية. 

تصر بعض التحليلات اليوم على إيهام متابعيها بأن وصول المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، إلى رئاسة 
الولايات المتحدة، هو ذلك »الحدث التاريخي« الذي من شأنه أن يقلب المعادلات ويغيّر الثوابت، وكأن السماء 

الأمريكية كانت صافية إلى أن لبّدها وصول ترامب بالغيوم..!

»شمال الأطلسي«: المشكلة بالوقائع.. لا بترامب
العلاقات بين 

واشنطن وموسكو، 
وطبيعة علاقة 

الولايات المتحدة 
بحلف شمال 

الأطلسي، والاتحاد 
الأوروبي، وأوروبا 
عموماً، وماهية 

التطورات في 
علاقاتها مع حلفائها 

في العالم.. إلخ، 
جميعها مسائل كانت 

الولايات المتحدة 
مجبرة على أن تضعها 

قيد البحث، قبل وبعد 
استحقاق الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية، 
حيث الدور الأول لهذا 

التغير في علاقة 
واشنطن مع العالم 

يعود إلى أنها لم تعد 
القوة الأولى القادرة 
على فرض إملاءاتها 

السياسية الدولية.

 روسيا لا تحتاج 
عمليات عسكرية أوروبية

إن التجهيز الفوري لقوات إضافية من 
قــوات الانتشار السريع ستكون قــادرة 
ــة فـــــي مـــــعـــــارك الــمــنــطــقــة  ــاركــ ــمــــشــ عــــلــــى الــ
وســـــــوف   ،2017 عـــــــــام  ربــــــيــــــع  ــــول  ــلـ ــ ــــحـ بـ
ــيــــد مــــــن هــــــذا.  ــأكــ ــتــ ــالــ يـــســـتـــفـــيـــد  تــــــرامــــــب بــ
وعلى الرغم من التناقض، فهيكل القوة 
المقترحة من قبل ستولتنبرغ لا يمكن 

أن يشكل تهديداً خطيراً لروسيا. 
ومـــن الــمــرجــح أن كـــاً مــن الأمــيــن الــعــام 
ــيــــة  ــفــــوضــ لــــحــــلــــف الــــــنــــــاتــــــو ورئــــــــيــــــــس الــــمــ
الأوروبـــيـــة، جـــان كــلــود يــونــكــر، يفهمان 
ــيــــر دعـــا  هــــــذا. فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أن الأخــ
مــــؤخــــراً، ومـــــرة أخــــــرى، لإنـــشـــاء جيش 
ــكــــون قــــــــــادراً عــلــى  أوروبـــــــــــي، لـــكـــنـــه لـــــن يــ
ــــع، والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مـــيـــزان  ــــوضـ تــغــيــيــر الـ
ــقــــوى فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. فــــي حـــالـــة تــدخــل  الــ
ــا الشرقية أو هجوم  روســيــا فــي أوروبــ
الــنــاتــو عــلــى روســـيـــا، فــالــحــرب ســتــكــون 
سريعة ومتنقلة من خلال أسلحة الردع 

النووية التي ستلعب دوراً رئيسياً. 
ــبـــراء الــعــســكــريــيــن  ــاً لــتــوقــعــات الـــخـ ــقــ ووفــ
الــغــربــيــيــن، قـــد تــســقــط عـــواصـــم البلطيق 
)التي بالأصل باتت تتجه سياسياً نحو 
مصالحها المرتبطة بروسيا( في يومين 
أو ثـــاثـــة، بــيــنــمــا بـــــراغ ووارســـــــو يمكن 
أن تسقط خـــال 7-10 أيـــام بــعــد بــدايــة 
الصراع. لكنه أمر غير محتمل أن ينشر 
حلف شمال الأطلسي الآلاف من قواته 
ــيــــة لــلــضــغــط عــلــى  ــــدود الــــروســ ــــحـ عـــلـــى الـ
التصعيد  فــي حالة  أو تهديده  الكرملين 

في أوكرانيا أو دول البلطيق. 
لا تملك بلدان أوروبا الشرقية ببساطة 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لاســـتـــيـــعـــاب هـــــذا الـــعـــدد 
ــبـــر الـــمـــنـــاورات  الــكــبــيــر مـــن الــــقــــوات. وأكـ
العسكرية الــتــي جـــرت شـــارك فيها 100 
ألف شخص من حلف الناتو في أوروبا 
ــنـــــوات الــــــــ25  ــ ــــسـ الــــشــــرقــــيــــة عــــلــــى مـــــــدى الـ

الماضية، وقد تمت في بلدان مختلفة. 
التحتية،  البنية  قــد يستغرق خلق هــذه 
والتي ستكون عرضة للأسلحة النووية 
ــا مـــــن الــــحــــدود  ــقـــربـــهـ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة نـــــظـــــراً لـ
الروسية، أكثر من عام. وعلى الرغم من 
أن لــيــتــوانــيــا واســتــونــيــا تـــمـــولان بالفعل 
ــالـــي، فـــعـــدد الـــطـــائـــرات  ــيـ ــالـ قــــواعــــد فــــي سـ

الموجودة هناك ليس كبيراً. 
وهــكــذا، فــإن »الــزعــيــم« الأمــريــكــي الجديد 
قـــد يــنــفــذ ســيــاســة بــراغــمــاتــيــة جـــــداً، بغض 
ــــن  ــــه الـــــشـــــعـــــبـــــوي. ومـ ــابـ ــ ــــطـ ــــر عـــــــن خـ ــــظـ ــنـ ــ الـ
المرجح أن يحاول إعادة توجيه علاقات 
واشــــنــــطــــن مـــــع مــــوســــكــــو، وربـــــمـــــا تــغــيــيــر 
ــا. وفــي  ــيـ الــســيــاســة الأمــريــكــيــة فـــي أوكـــرانـ
الوقت نفسه، فإنه ليس من الصحيح أن 
ينظر لترامب على أنه »صديق للكرملين« 
كــمــا يــفــعــل الــبــعــض. إذ أن تـــرامـــب يــطــرح 
نفسه كحامي للمصالح الأمريكية، وليس 
المصالح الروسية، لكن يجب أن لا ننسى 
ــاً لـــمـــبـــادئ الــســيــاســة  ــقـ أن ذلــــك يـــجـــري وفـ

الواقعية، والواقع نفسه قد تغيّر..! 
يــعــمــل تـــرامـــب عــلــى تــخــلــيــص بـــــاده من 
الــنــفــقــات غــيــر الــضــروريــة، ومـــن مخاطر 
ــاد  ــتــــصــ ــــز الاقــ ــــزيـ ــعـ ــ ــديــــد الإرهــــــــــــــاب، وتـ ــهــ تــ
الأمـــــريـــــكـــــي. تـــــرامـــــب لا يــــريــــد أن يــلــقــي 
بــــأوروبــــا بـــعـــيـــداً، لــكــنــه مــجــبــر عــلــى ذلـــك، 
وعـــلـــيـــه، يــتــصــرف بـــأســـلـــوب عــمــلــي، لأن 
ــــرق  ــــشـ ــــل فـــــــي الـ ــــســ ــــروكــ الــــــتــــــعــــــاون مـــــــع بــ

المتوسط مهم لمحاربة الإرهاب.

 سيكون من 
مهام ترامب 

أن يعيد تقييم 
أولويات السياسة 

الخارجية.. والتي 
من شأنها أن 

تؤدي وكمرحلة 
أولى إلى محاولة 

خلق دور 
استراتيجي جديد 

لمنظمة حلف 
شمال الأطلسي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/11/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أفـــــــراد فـــرقـــة »بـــالـــمـــيـــرا« هــــم أبـــنـــاء 
جــــورج ثـــانـــي، الـــســـوري الــمــغــتــرب 
فـــي الــنــمــســا الــــذي اضــطــر وعــائــلــتــه 
الـــــعـــــيـــــن  رأس  مـــــــديـــــــنـــــــتـــــــه  لــــــــــتــــــــــرك 
بــالــحــســكــة، هـــربـــاً مـــن الــمــجــمــوعــات 
الإرهابية. وقد قال في تصريحات 
صــــحــــفــــيــــة لـــــــه مــــــــؤخــــــــراً أن فـــرقـــتـــه 
أنــشــئــت فـــي عــــام 2011 فـــي مــديــنــة 
ــيــــن، لــتــنــطــلــق مـــنـــهـــا إلـــى  ــعــ رأس الــ
ــــى الــــمــــســــارح  ــ ــا إلـ ــدهــ الــــنــــمــــســــا، وبــــعــ
ــيــــة فـــتـــعـــزف تـــرانـــيـــم الــمــحــبــة  الــــدولــ
الـــتـــي  الأرض  ــهــــويــــة  بــ والـــــــســـــــام، 
ــــة مـــوطـــن  ــــوريــ ــــا، ســ ــــهـ ــيـ ــ يــــنــــتــــمــــون إلـ
»إننا  الإنسان والحضارة، مضيفاً 
نسعى لنشر اســـم وطــنــنــا ســوريــة 
في المحافل كلها لكي يعلم الجميع 
أنــنــا شــعــب حـــي وحـــضـــاري نــقــاوم 

بالموسيقا والقلم«.
ــــى الـــــــعـــــــازفـــــــون الأخـــــــــــــوة أن  ــنـ ــ ــمـ ــ وتـ
يـــعـــم الأمــــــــن والأمــــــــــان فـــــي وطــنــهــم 
سورية وأن ينال كل طفل سوري 
مــوهــوب ومــبــدع حقه فــي الرعاية 

والعيش الكريم.
ــالـــمـــيـــرا، مــــن مــســعــد  تـــتـــألـــف فـــرقـــة بـ
)16 عـــامـــاً(، وســمــيــذرا )12 عــامــاً( 
ــيـــن )9 أعــــــــــوام(، وهـــاتـــان  ــيـــرولـ وبـ
الأخــيــرتــان شــاركــتــا فــي عــام 2014 
فـــي مــســابــقــة عــلــى مــســتــوى فيينا، 
وحــازتــا المركز الأول. كما حــازت 
ــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ــــة الـ ــنـ ــ ــــسـ ســـــيـــــمـــــذرا الـ
وبيرولين  ببولندا،  الثالث  المركز 
عـــــلـــــى الــــــمــــــركــــــز الـــــــثـــــــانـــــــي، لــــلــــفــــئــــات 

العمرية.
ويــــؤكــــد بـــعـــض الــمــتــابــعــيــن لــلــفــرقــة 

والمهتمين لأخــبــارهــا فــي أحــاديــث 
ــقـــولـــة عــــبــــر وســـــائـــــط الــــتــــواصــــل  ــنـ مـ
تــــدمــــر  ــــة  ــنــ ــ ــديــ ــ مــ أن  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، 
ــــة »بــــالــــمــــيــــرا« شـــامـــخـــة رغـــم  ــريـ ــ الأثـ
مــا حــاولــوه مــن شــر. فكل ســوري 
يمكنه أن يقف بعز، ويترك بصمة 
ــتــــاريــــخ، كـــمـــا فـــعـــل الأجـــــــداد،  عـــبـــر الــ
مشيرين إلــى أن الفرقة بموهبتها 
ورسالتها تعتبر فناً ملتزماً يحمل 
هــويــة وإحــســاســاً مــنــفــرداً، يتجسد 
ــانـــس، يـــحـــظـــى بـــرعـــايـــة  ــتـــجـ بـــنـــغـــم مـ
الأبـــــــويـــــــن ودورهــــــــمــــــــا فــــــي تــنــشــئــة 
أبــنــائــهــمــا فـــي الـــغـــربـــة، بــحــيــث أنــهــم 
يـــعـــرفـــون كـــيـــف يـــقـــدمـــون أنــفــســهــم 
بانتمائهم  ويــفــخــرون  كــســوريــيــن، 

لوطنهم.

ǧǧآلان داود

في مواجهة النموذج الثقافي الأمريكي القائم 
على الــنــزعــة الــفــرديــة، والــســوبــرمــان المخلص 
تــضــع روســيــا عــلــى جــــدول أعــمــالــهــا الــكــثــيــر من 

المهام الثقافية وفي مختلف المجالات.

ميثاق الأخلاق السينمائية
ــبـــادرة مـــن اتــحــاد  ــمـ فـــي صــيــف عــــام 2013، وبـ
ــا، بــــدأ مــمــثــلــو صــنــاعــة  ــيـ الــســيــنــمــائــيــيــن فـــي روسـ
السينما في وضع مدونة سلوك، أو ما يمكن 
السينمائي.  أن يسمى ميثاقاً أخلاقياً للإنتاج 
في محاولة لوقف سيل العنف على الشاشات 
الروسية، وتمرير نــوع من الرقابة الأخلاقية 

على الإنتاج السينمائي.
ترجع بداية هذه القصة إلى عام 2011، لجهات 
ــنّـــاع  فــــي الـــمـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة الــــروســــيــــة، صُـ
السينما، لــوضــع سقف مــن الــقــواعــد الأخلاقية 
ــــو/ حــــــزيــــــران،  ــيـ ــ ــــونـ ــــم، وفــــــــي نــــهــــايــــة يـ ــهـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ لإنـ
ــيـــا،  اســـتـــجـــاب رئـــيـــس اتــــحــــاد ســيــنــمــائــيــي روسـ
لــهــذا الاقــتــراح،  الــمــخــرج نيكيتا ميخائيلكوف، 
وبــادر إلى وضع مدونة سلوك، تكون بمثابة 

ميثاق أخلاقي لصناعة السينما.
كان من شأن هذا الميثاق المبني على قواعد 
لــمــبــدعــي  ــــرة  ــيِّ ــ الــــخَ الــســلــيــم والإرادة  الــمــنــطــق 
ــــام، أن يــنــزع الــتــوتــر مـــن الــنــقــاش الــدائــر  الأفــ
حـــول جــــواز عـــرض مــشــاهــد الــعــنــف والــقــســوة 
فــي الأفـــام السينمائية، حسب مــا رآه رئيس 

نقابة المنتجين، رينات دافليتياروف. 
ووفــــقــــاً لـــهـــذا الـــتـــوجـــه فــــي الــســيــنــمــا الـــروســـيـــة، 

يــمــنــع فـــي الأفـــــام تــصــويــر الـــجـــرائـــم والـــرذائـــل 
التعاطف معها. وأصبح محظوراً  بشكل يثير 
السخرية من القانون، وعرض مشاهد تعاطي 
الكاميرا، والتطرق  أمــام  المخدرات، والتعري 
إلــــى الأديـــــــان دون الاحــــتــــرام الــــائــــق. وضــمــن 
هذه المحددات أنتجت روسيا عشرات الأفلام 
ــاً، تــتــضــمــن أيـــضـــاً الـــوقـــوف  الــســيــنــمــائــيــة ســـنـــويـ
على ثلاث محطات تاريخية وهي: صد الغزو 
الــنــابــلــيــونــي والــتــركــي لــروســيــا وثــــورة أكتوبر 
ــة إلـــــــى رد  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــلــــى الــــفــــاشــــيــــة، بـ والــــنــــصــــر عــ

الاعتبار إلى التراث في الأعمال السينمائية.
يقول المخرج السينمائي أندري بروشكين: لقد 
كـــان عــنــد الأمــريــكــيــيــن مــثــل هـــذا الــمــيــثــاق، ولكنهم 
ــــام 1960، لــيــصــبــح مـــحـــط ســخــريــة  ألــــغــــوه فــــي عـ
الــعــالــم بــأســره. أمَّـــا الــمــؤرخ السينمائي سيرغي 
شيستاكوف، فيعتقد أن »الحرية المطلقة« تؤدي 
ــكــــال مـــمـــارســـة الـــعـــنـــف، والإثـــــــارة  إلـــــى عـــــرض أشــ
الجنسية، والتعبيرات الفظة، ولذلك فإن التنظيم 

الذاتي لصناعة السينما أمر ضروري. 

الموسيقى وأفلام الأطفال
خلال العقود الثلاثة الأخيرة، سادت مختلف 
أنماط الغناء والموسيقى الغربية في روسيا 
ــاد الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق،  وجـــمـــهـــوريـــات الاتــــحــ
حــتــى أن قــســمــاً كــبــيــراً مـــن تــلــك الأغـــانـــي كــانــت 
مــوجــهــة لــمــحــاربــة الـــتـــراث والـــرمـــوز الــوطــنــيــة، 
ــثـــل فــرقــة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــقــــيــــم الإنـــســـانـــيـــة مـ

»aph« وتاتو وغيرها. 
فـــي مــواجــهــة ذلـــك كـــان رد الاعــتــبــار إلـــى الــفــن 
الــشــعــبــي الأصــــيــــل، والـــــتـــــراث الآيــــــل لــلــنــســيــان، 

الخندق الثقافي على جبهة الصراع 
مع ارتفاع حدة الصراع السياسي والدبلوماسي والاجتماعي تشتعل خنادق الصراع 

الثقافي هي الأخرى، ويشهد عالم اليوم صراعاً ثقافياً تصطدم فيه جبهتان كبيرتان، 
جبهة تمثل العالم القديم الذي لم يمت بعد، وجبهة تمثل إرهاصات العالم الجديد، 

وما بين الإثنين يرتسم خط فاصل دقيق هو خط الصراع والصدام، قد يبدو واضحاً 
أحياناً أو لا يبدو واضحاً أحياناً أخرى.

ــلـــيـــة الــــتــــي تــــعــــود إلــــى  وإحــــــيــــــاء الأغــــــانــــــي الـــمـــحـ
مختلف الأزمنة، على رأس المهام التي جرى 
ترتيبها مــؤخــراً، وتعمل فرقة قــوزاق الكوبان 
على إحياء تراث روسيا الجنوبية منذ عقدين 
لتذكير الــنــاس بــالــجــذور، كــذلــك فــرقــة الجيش 
الأحمر، التي تعد استمراراً لفرقة حملت الاسم 
السوفييتية، وظــهــرت فرق  الحقبة  فــي  نفسه 

مشابهة في المقاطعات الروسية كلها.
حسب الناقدة السينمائية ماريا تيريشينكو، فإن 
أفــــام الـــرســـوم الــمــتــحــركــة الــمــخــصــصــة لــأطــفــال 
على النمط الــغــربــي، تساهم فــي تربية الأجيال 
بــطــريــقــة خـــاطـــئـــة، فـــهـــي مــلــيــئــة بــمــشــاهــد الــعــنــف 

وترسخ الرموز الغريبة في أذهان الصغار.
وتشارك تيريشينكو في إعداد مشروع جديد 
ــــام الــــرســــوم الــمــتــحــركــة لــيــكــون بـــديـــاً عن  لأفـ
النمط الغربي، هذا المشروع يحظر المشاهد 
الـــمـــحـــرضـــة عـــلـــى الـــعـــنـــف، ويـــســـتـــخـــدم الــــتــــراث 
والــحــكــايــات الــشــعــبــيــة الـــروســـيـــة، والـــهـــدف منه 

أيــضــاً استخدامه فــي تربية الأطــفــال وترسيخ 
رموزهم الحقيقية عندهم.

إعداد البنى الفوقية 
كانت الثقافة التي هيمنت خلال العقود الثلاثة 
الــمــاضــيــة مــرتــبــطــة بــنــمــط الــحــيــاة الاســتــهــاكــيــة 
الفردانية  تمجد  التي  الأمريكية  الطريقة  على 
والجريمة وغيرها، وقــد عانت روســيــا نفسها 

من تأثيرها الهدّام خلال عقود.
ــنــــاك تــــوجــــهــــات رســـمـــيـــة لـــلـــتـــوجـــه نــحــو  ــيـــــوم هــ ــ الـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الإنـــــــتـــــــاجـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــي »الـــــــــزراعـــــــــي 
بـــالأخـــص«، ولــتــشــجــيــع الــشــبــاب عــلــى الارتـــبـــاط 
ــــروع مـــتـــكـــامـــل،  ــــشــ ــــق مــ ــلـ ــ بـــــالإنـــــتـــــاج الـــــــزراعـــــــي أطـ
لإعــــــداد بــنــيــة فــوقــيــة وثـــقـــافـــة مــرتــبــطــة بــالإنــتــاج 
تشمل السينما والموسيقى والصحافة والأدب، 
لتضاف إلى ما تملكه روسيا من خبرات وقدرات 
جامعية وعلمية في هذا المجال، مثل: أكاديمية 
موسكو الحكومية الزراعية التي تضم 67 كلية.

فرقة »بالميرا« الفنية 
من شرق سورية، 

حملوا أصالة أرض 
وحضارة شعب، 

متجهين إلى النمسا، 
بفن قوامه ثلاثة 

عازفين. إخوة صغار 
رسالتهم بحجم 
الوطن. هجرهم 

الإرهاب، لكن لم 
يمنعهم أن يقاوموا 

الموت بالحياة، 
ويعزفوا المحبة: 

لغة تفهمها شعوب 
العالم كلها.

شعر محمود درويش باللغة الصينية 
ــائـــة قـــصـــيـــدة لــلــشــاعــر مــحــمــود  ــتـــاب يـــحـــتـــوى مـ ــــدر كـ صـ
درويــــش تــحــت عــنــوان »عــاشــق مــن فلسطين« باللغة 
الــصــيــنــيــة، وهـــو جــهــد قــامــت بــه كلية الــلــغــة الــعــربــيــة في 
جامعة الدراسات الأجنبية في بكين، حسب ما ذكرت 

وكالات إخبارية.
وهذه هي الترجمة الأولــى لأعمال درويــش إلى اللغة 
الصينية، وأقامت الجامعة حفلا بهذه المناسبة حضره 
عدد كبير من الكتاب والأدباء الصينيين والفلسطينيين، 
تـــقـــدمـــهـــم صــــديــــق مـــحـــمـــود درويــــــــش الـــشـــاعـــر الــصــيــنــي 
الشهير »بيى داو«، والأديـــب الفلسطيني محمد علي 

طه، ومسؤولون من مؤسسة محمود درويش.
بدأ الحفل بإلقاء قصيدة مغناة للشاعر الراحل بصوت 
مجموعة من الطلبة الصينيين، تلاه عرض فيلم قصير 

عن مسيرة محمود درويش الشعرية.
كما قرأ أدباء صينيون قصائد بلغتهم الأم كتبوها عن 
ــــاء  ــــان مـــن ضــمــن هـــــؤلاء الأدبـ رام الله وفــلــســطــيــن، وكـ
الــشــاعــر الــصــيــنــي شــيــو تـــســـاي، الــــذى تــرجــم فـــي وقــت 
سابق قصائد لمحمود درويش من اللغة الفرنسية إلى 

اللغة الصينية.
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وكـــــالـــــعـــــادة مـــــع أي نــــظــــريــــة تــــصــــدر مــن 
الــــمــــركــــز »الـــــحـــــضـــــاري« الــــغــــربــــي، تــلــقــف 
المثقف الــدونــي، الاغــتــرابــي، التابع، في 
بلدان الرأسمالية الطرفية، الفتح الفكري 
النظير، وراح  الجديد، بحماس منقطع 
يـــرســـم رؤاه، ويــصــيــغ خــطــابــه الــثــقــافــي 
ــــاس أن الـــصـــراع  – الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أســ
القادم هو صراع ثقافي - حضاري بلا 
جــدل، كجزء من نزعة »التكيف غربياً« 
الملازمة للكثير من النخب الثقافية في 

الشرق.
دونية واغتراب المثقف النخبوي، الذي 
نــالــت مــنــه عــــدوى الــتــبــعــيــة، لــيــســت وليد 
صــدفــة، ولا هــي مجرد أمــر عــرضــي، بل 
هــــي  فـــي الــعــمــق انـــعـــكـــاس لــتــبــعــيــة أكــثــر 
إيـــامـــاً، وأســبــق بالمعنى الــزمــنــي، وهــي 
تبعية النخب البرجوازية اقتصادياً، فكما 
أن المدارس الاقتصادية الغربية، كانت 
مــحــج واضــعــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، 
ــــات«   ــهــ ــ ــيــ ــ ــــوجــ تــ ســــــــيــــــــاســــــــات»  أن  وكــــــــمــــــــا 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي كـــانـــت »انــجــيــل  صــ
وقــــــرآن« عـــبّـــادي الـــثـــروة فـــي الــمــشــرق، 
كان التقليد الأعمى لكل »قمامة« ثقافية 
غـــربـــيـــة لـــســـان حـــــال لـــهـــذا الــــنــــمــــوذج مــن 
ــــرق، وكــــــــان تـــرويـــج  ــــشــ ــــي الــ الـــمـــثـــقـــفـــيـــن فـ
وتـــســـويـــق فـــضـــات الـــنـــظـــريـــات الــثــقــافــيــة 
الـــغـــربـــيـــة الــــجــــديــــدة، فــــي ظــــل الـــهـــوامـــش 
الـــواســـعـــة، الــتــي هــيــأت لــهــا تــفــشــي ثقافة 
ــتـــهـــاكـــي، وذلــــــك كـــلـــه فــي  الــمــجــتــمــع الاسـ
إطار تأبيد التبعية الشاملة، التي حاول 
ــالــــي الـــغـــربـــي  ــمــ ويـــــحـــــاول الــــمــــركــــز الــــرأســ
فـــرضـــه عـــلـــى الــــعــــالــــم، مـــســـتـــفـــيـــداً ومــتــكــئــاً 
على عدم إنجاز نموذج الدولة الوطنية 
لــمــهــامــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــتـــي يــعــتــبــر هــذا 

النموذج حوامله الثقافية.
لــــم تـــأخـــذ هـــــذه الــتــبــعــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة، طــابــع 
المحاكاة المباشرة دائماً، بل أن بعض 

الشطار  من رهط نموذج هذا المثقف 
الـــتـــابـــع، تــمــظــهــر أحـــيـــانـــاً بــأنــه بــالــضــد من 
مــثــل هــــذه الــنــظــريــات الــغــربــيــة الــثــقــافــيــة، 
ــــر أغـــــــــــــوار كـــــتـــــابـــــات هـــــــــؤلاء،  ــبـ ــ ولــــــكــــــن سـ
السياسي،  الثقافي  منتوجهم  وتفحص 
ــاً، حـــيـــث تــحــول  ــامـ يـــقـــول عـــكـــس ذلـــــك تـــمـ
طيف واســـع منهم إلــى مــجــرد مهرجين 
الطائفي والديني  التطرف  على مسرح 
والقومي، تحت حجج ومــبــررات باهتة  
ــــل تـــــــرويـــــــج لـــــلـــــصـــــراع الـــــطـــــائـــــفـــــي، أو  ــكـ ــ فـ
الــعــرقــي، أو الــمــذهــبــي، أو الــديــنــي، وكــل 
قـــــــراءة تــعــمــيــمــيــة، تـــجـــاه جـــمـــاعـــة قــومــيــة 
أو ديــنــيــة أو طــائــفــيــة، وكــــل دعـــــوة إلــى 
ــــدم تــحــت أيــــة ذريــعــة  اســـتـــمـــرار نـــزيـــف الـ
كــانــت أخــاقــيــة أو ســيــاســيــة، فـــي ســيــاق 
الـــصـــراع الـــدائـــر فـــي بـــلـــدان الـــشـــرق، هي 
نــســخــة مــحــلــيــة عـــن صـــــراع الـــحـــضـــارات، 
والتطبيق»الإبداعي« الملموس لها، ولا 
يلغي هذه الحقيقة إذا كان رب العباد قد 
عاقب بعض هــؤلاء »المثقفين« بالغباء 
الـــمـــطـــلـــق، وأصــــبــــحــــوا بـــمـــثـــابـــة مـــنـــدوبـــي 

كتب صاموئيل هنتنغتون عام 1996: ))إن الثقافة أو 
الهويات الثقافية، والتي هي على المستوى العام، هويات 

حضارية، هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع 
في عالم ما بعد الحرب الباردة.(( 

مــبــيــعــات بـــضـــاعـــة »صِــــــــدام الـــحـــضـــارات« 
فــي جغرافيا بــلــدان الــشــرق مــن حيث لا 

يدرون.
 دعـــا فــوكــويــامــا فــي حــيــنــه، إلـــى محاولة 
عزل روسيا، واحتواء الصين اقتصادياً، 
وعدّها بمثابة الشريك في الرخاء، لمنع 
ــيـــل دور  ــعـ ــفـ ــا مـــــع الإســـــــــــام، وتـ ــ ــــادهـ ــــحـ اتـ
دول الــمــركــز الــضــابــطــة لــصــراعــات خط 
التقسيم الحضاري في الأقاليم، وانقياد 
هــــــذه الــــــــدول الـــمـــركـــزيـــة لـــمـــركـــز الـــنـــظـــام 
الحضاري )الــحــضــارة الغربية على حد 

وصف النظرية(.
لا نأتي بجديد عندما نقول، بــأن نظرية 
صـــــــــراع الــــــحــــــضــــــارات، هـــــي أيـــديـــولـــوجـــيـــا 
الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة، فـــهـــذه الــنــظــريــة الــتــي 
ظهرت مع ملامح أزمة المركز الرأسمالي 
الــغــربــي، هــي مــشــروع ثقافي - سياسي 
الغربي  المشروع  مــع  متكامل  استباقي، 
ـــادي الــــســــيــــاســــي  ـــــصــــ ـــتــ ــقــــه الاقــــ ــلـــــي بــــشــ ــ ــكـ ــ الـ
والعسكري، وإذا اعتبرنا قوى التطرف 
ــــه وحــوامــلــه العسكرية  فــي الــشــرق أدواتـ

ــــل تــكــتــيــك  ــــي ظـ الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة الــــمــــيــــدانــــيــــة، فـ
الصراع البيني المتبع في بلدان المنطقة، 
فــإن دواعــش الثقافة، والــذي يعبر عنهم 
ــــع، هـــــم حـــوامـــلـــه  ــابـ ــ ــتـ ــ نـــــمـــــوذج الـــمـــثـــقـــف الـ
الثقافية، الدعائية الإعلامية وإن تــواروا 
خـــلـــف مــصــطــلــحــات الـــمـــدنـــيـــة، والــــحــــداثــــة، 
والوطنية، وحقوق الإنسان، والثورة...

ســـنـــلـــوي عـــنـــق الـــحـــقـــيـــقـــة، اذا قـــلـــنـــا بـــأن 
نــظــريــة صـــــراع الــــحــــضــــارات، لـــم يتحقق 
منها شيء، ولكن سندفن الحقيقة كاملة 
إذا قـــلـــنـــا بــــــأن تــــطــــور الأحــــــــــداث يــمــضــي 
ــبــــؤات فــــوكــــويــــامــــا، فـــالـــمـــركـــز  ــنــ لــــصــــالــــح تــ
ــــي، الــــــــــذي يــــجــــب أن  ــــربــ ــغــ ــ ــــاري الــ ــــضــ ــــحــ الــ
تــخــضــع لــه الــمــراكــز الــحــضــاريــة الأخـــرى 
كلها حسب فوكوياما، بات تراجعه أمراً 
بــه، وبــنــاه ومؤسساته تتصدع،  مسلماً 
ــاتــــت الــهــيــســتــيــريــا الإعـــامـــيـــة الــمــنــتــج  وبــ
الـــثـــقـــافـــي الأبــــــــرز لــــه هـــــذه الأيـــــــــام، الأمــــر 
الذي يؤكد أن فوكوياما الممسوخ، في 
نسخته الشرقية، بات يتيماً، وبرسم من 

يريد أن يقدم واجب العزاء.     

سنلوي عنق 
الحقيقة اذا قلنا 
بأن نظرية صراع 

الحضارات لم 
يتحقق منها 

شيء ولكن 
سندفن الحقيقة 

كاملة إذا قلنا 
بأن تطور الأحداث 

يمضي لصالح 
تنبؤات فوكوياما
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